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لو سكّلت عن أهم الأحداث التى أثرت فى 
العالم على المستوى الانسائى فى العامين الأخيرين ٠‏ 
نا نرددت فى القول اله حركات الشباب + ففق 
وقت واحد تقريبا » انفجرت فى أماكن شتنى من 
العالم أحدات عنيفة مثرة ٠‏ نلتقى كلهاا ب مهما 
اختلفت نفاصيلها ‏ فى أن صائعيها من النساب» 
وفى أن هؤلاء الشباب ساخطون ائروث.ء وفى 
أن العالم وقف ازاءها حائرا مشدوها ٠‏ 
.. ولعل .حيرة العالم ازاء هذه الأحدّاث" هتى: أول 
وأبرز .ردرود الفعل النى أثارتها حركات الشساب» 
ذلك لأننا نعيش فى عصر التحليل والوفضنوح 
الهكرى ٠»‏ ونزعم أننا قادرون على تفسير كل 
شىء 2 بل نزعم أن عصرنا هو الذى استطاع أن 
يكشف السر عن تلك الظواهر التى كان الناس 
من قبل يظنونها أمورا لا 'تفسر ٠‏ ويقبلونها على 
علاتها » ويستسلمون لها دون محاولة لفهمها 
ومن ثم. للسيطرة عليها ٠‏ وفى مجال السلوك 
السياسى » على. وجه. التحديد » اتخذت محاولاتنا 
حتى..أصيبح عالم. السبلوك, السياسمى. واضحا أمام 
أعيننا »..وأصيج.الفهم يبدو لنا شيئا ميسورا. ٠‏ 
وما كران الفهم هو الشرط الضرورى للسيطرة 0 
متناول أيدينا 3 وأن العالم بسار فى اتجاه 
سياسى واجتماعى يمكن تحديد معالمه ورؤية 
تفاصيله بوضوح ٠‏ صحيح أن هناك عقبات تحول 
دون تحقيق الغادة المأهمولة 2 ولكن كل ما تستطيعه 
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هذه العقبات هو ان كر النتيجة الحتمية , : 


أن تمنحم حدوانه! :فاتحاه. الاحداث واضحخ لا 
ل تحقيقهلا فى 


حاجة الى :خهد جهد , وكفاح » وصبر » وانتظار ٠‏ ومن 
أبرز هذه الاخداث فى عالمنا » الثورة االسياسئة 
9 والاجتماعية : ذهى ظاهرة بدا لبنا أن معالمها محددة 


كل التحدد , وأن ا معروفة ,2 ونتاثحها 
معروفة. أيضا » وأن العلم والفهم والتفسسار 
يستطيع أن نجد لنفسه طريقا وَاضحا وسط هذا 
الحشد الهائل” من “العنفت والسستخط والصخب 
والغموضن والمد والجزر 0 الذى تكونه أبة ثورة ٠‏ 

ثم جاءت تورات 'الشناب : .فاذا بالعلم والفهم 
بقما مشسدوها ء واذا بالعقل ينظر حوله غسير 
مصدق ٠»‏ وانهالت المواذ المكتوبة تصف الاحداث 
وتحاول شرحههبا 2 ولكن ألوف الصفحات التى 
كتبت لم تزد الأمر الا غموضا ء وبدا كأن الظاهرة 
الحقيقية قابعة تحت ذلك الكوم الهائل من 
الأوراق المكتوبة » بحيث لا تزيدها ضخامة 
الصحائف المتراكمة الا خفاء ٠‏ وكان شعورا أليما 
دون شك ذلك الذى أحس به مفكرون اعتادوا أن 
يخضع كل شىء لتحليلاتهنم , ويدخل فى اطار 
النسق طائعا مختارا » حيبن وجدوا ظاهرة نستعصى. 
على الفهم وتأبى الدخول فى الاطيار 2 وتقف 
متحدية فى مواجهة كل محاولات التفسير ٠‏ أما 
التحكم والسيطرة اللذان يرتكزان على الفهم 
ويفترضان سلفا ء فكانا فى حالة هذه الظاهرة 
الفريدة مستحيلين : اذ أخفقت كل المحاولات الق 


مبزيك للسيطرة على هده الثورة والسيربها فق 
اتتاهمات إيعدها الكبار « صحية ,»2 أو ب 
الثورابيون التقليديون « واجبة » 2 وظلت ثورة 
الشباب نسلك طريقها الخاص ؛ لا الطريق الذى 
أواقاتة لها مختلف القوى المعروفة بوحده فى 
المجتمع ٠‏ 

ومكد كانت ثورة الشباب » فى واقع الأمر 0 
نورّنين : نورة عل أوفساع معيئة تسود المجتمع 
البشرى ٠‏ وتورة عللى قدرة العصر 2 عل فهم 
الظواهر الانسانية والسيطرة عليها ٠‏ ولم يقتصر 
التجودى على مواجهة نغلم اجتماعية سائدة » بل أن 
التحدى الاكبر كان موجها الى علم الانسان » والى 
العقل الذى طن حيابا من الدهر أن ظاهرة الثورة 
أ صبت خاضعة لنفسيرانه , داخلة فى اطار 
تحليلاتنه ٠‏ 

: © 

وفى اعتقادى أن هذا الوضع يمهد لظهور تاولة 
جديدة فى مجال العلوم الانسانية ‏ أعنى محاولة 
لاقامة علم جديد » بسد الثغر ة التى كسفت عنها 
حركات الشسباب بوضبوح 2 ويعيد تنفليم معارفنا 
المتعلقة بالانسان عل النحو الكفيل. بابحاد مكان 
لظاهرة الشباب ب بمختلف جوانبها لذ ويه 
مجموع الظواهر القادلة للفهم والتحليل العلمى ٠‏ 

ان الحاجة الى قيام علم جديد المشباب واضحة 
جلية ٠‏ وفى هيدان الشباب تظهر اليوم علامفات 
مماثلة لتلك التى أدت الى قيام علوم أخرى فى 
لحظات ماضصية من تطور الفكر البشرى , كعلم 
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:.. النفسي وعلم الاجتماع* ذلك لآن العلوم الانسانية 

: 'ننشأ عندماً 'نتضح مجموعة من الظواهر يمكن أن 

'تؤلِف ميدانا لمبحث مستقل. > ولا يمكن تقديم 
تفسين كاف لها فى اطار المعرفة القائمة فعلا ٠‏ 
ولقنّد استخدمت فى الجملة السسسايقة لفظ 
« نتتضح » بدلا من « تكتشف »2 اذ أنه كثيرا 
ما يحدث أن تكون الظواهر المؤدية الى قيام علم 
جديد موجودة بالفعل منذ عهد بعيد 2 وان لم 
نكن قد ميزث بوضوح », وبصورة واعية » الا فى 
الوقت الذى ندعو فيه الحاجة الى قيام هذا العلم* 
وقد نكون ظواهر الشباب بدورها من هذا التوع, 
اذ أن الشماب ب بصفات التمرد والثورية المميزة 
له ليس وليد ستة أو سنتين ٠‏ ولسكن الامر 
المؤكد هو أن الفترة الاخيرة هى النتى شهدت 
ناور هذه الظواهر وتحدد معالها عل نعدو يكفى 
للحكم عليها بأنها خارجة عن اطار. العبلوم 
الانسانية التقليدية » وبأنها تؤذن بقيام عنلم 
جديد له كيانه الميز ٠‏ 

ولقد سبقت ظهور كل علم من العلومالانسانية 
الآخرى. مرحلة كانت تبذل فيها محاولات لتفسير 
الظواهر المؤدية الى قيام العلم الجديد بواسطة 
العلوم القائمة بالفعل ٠:فعلم‏ النفس » مثلا » 
كان معروفا منذ قرون عديدة قب لاستقلاله الفعلى» 
ولكنه كان عندئذ جزة! من الفلسفة ء وكان 
الاعتقاد السائد هو أن المنهج التأملى الفكرى 
المستتخدم فى الفلسفة قادر على تقديم تفسير 
كاف "لكل الظواهر النفسسية المعزوفة بل ان 
محاولات ضم الظاهرة النفسية الى. محاولات أخرى 
ظلت تبذل. حتى بعد ظهور العلم الجديد , اذ أن 
قدرا كبيرا من جهود علماء. النفس الأوائل كان 
منصيزفا. الى تفسير الظواهر النفسية من خلال علم 
وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) أو علم الاحياء 
( الننولوجيا ) » وكان لا بد من مضى بعض الوقت 
حتى يعثرف . العلماء باستقلال الظاهرة النفسية 
وبطابعها الفر بد الذى لا برد الى غيره * 


5 


كذلك فاننا نعلم جميعا نلك التشسبيهات التى 
دأب علماء الاجتماع الأوائل على أن يقربوا 
بواسطتها دين علم الاجتمساع ودين العلوم 
الطبيعية » حق لقد تصور الكثيرون منهم أنالمنهج 
الامثل فى العام الجديد هو المنهج المتبع بنجاح فى 
العلم الطبيعى ٠‏ كما أدى كشسف نظرية التطور 
الى اعطاء قوة دافعة جديدة لهذا الاتجاه ؛ بحيث 
أصبح علم الاجتماع فى نظر المتحمسين لآراء 
داروين مجالا جديدا تسرى عليه نفس القوانين 
السيولوجية التى اكتشفها علماءٍ التطور وفلاسفته٠‏ 
ولم يبدأ العلم الجديد فى سلوك طريقه المستقل ؛ 
واثبات وجوده كعلم قائم بذاته » الا منذ اللحظة 
التى أخذ فيها العلماء بدركون الخصائص المميزة 
للظاهرة الاجتماعية , ويعالجونها بوصقها موضوعا 
متمنزا عن غيره من مؤضوعات العلوم الاخرى * 

© 

ومن الواضح أن شيئًا من هذا القبيل يحدث 
الآن بالنسية الى نلك الظواهر التى تنتمى الى 
مجال الشباب ٠‏ فهناك علوم كثيرة يحاول كل 
منها أن يكون وصيا على ظواهر الشباب ٠‏ ويدعى 
ابنفسه القدرة على اجتذابها الى محاله الخاص ٠‏ 
ولكنيا نستطيع أن نتبنى منذ الآن مظاهر اخفاق 
نمذه المحاولات 2 وحسنسينا ديلا على ذلك أن 
الماشكلة ما زالت قائمة دون حل » بل دون فهم 
كاف ٠‏ 

ان علم النفس » مثلا » قد كرس فروعا كاملة 
منه لدراسة مراحل معينة من عمر الانسان دراسة 
وهو فرع أصبح له كيانه المستقل على يد زبياجيه» 
رائد المدرسة السويسرية ٠‏ وعللى الرغم من أن 
أحدا لا يسستطيع أن يزعم أن هذا الفرع قد 
استطاع تقديم صورة كاملة للحياة النفسسية 
لاطفل ٠‏ فان أحدا لا يشك فى أن هذا هو ااطريق 
الصحيح 8 وفى أن كل محاولة لفهم سلوك الطفل 
ينبغى أن تندرج ضمن نطاق هذا العلم الجديد ٠‏ 
كذلك قام علم النفس بأبحاث رائدة لاستكشاف 
أبعاد مرحلة المراهقة وخصائتصها المميزة » 
واهتم .فى الجانب السلبى ‏ بالاحداث الجانحين 
وألقى أضواء مفيدة على مشكلاتهم 2 كما أجرى 
بحوثا على الشيخوخة حتى أصبحت هذه البحوث 
موضوعا لفرع علمى قائم بذاته هو علم الشيخوخة 
وهكذا كان لعلم النفس دور فى بحث مختاف 
مراحل العمر الانسافى ٠‏ فلم لا تكون مرخلة 
الشياب يدورها موضوعامبحث مستقل يدخل فى 
إطار علم النفس 59 
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من المسلم به أن هناك خصائص نفسية معينة 
مرحلة الشباب تضفى على حركات الشباب طا 
الاندفاع والعنف المقترن بالبراءة والمثالية 
ا تجمع على نحو غريب وفريد بين حب 

السلام وحب التدمير ك0 وفى إاستطاعة علم النفس 
أن يلقى ضوءا مفيدا على ظواهر الشباب: فى عالمنا 
المعاصر 3 باتباع مناهحة الخاصة فى دراسة هذه 
الخصائص وتحليلها ٠‏ ولكنى أعتقد أن كل ماسوف 
بتمكن علم النفس من الأوصول اليه فى هذه الحالة 
هو وصف وتعليل الانجاهات التى ستتخغذها 
حركات النباب بعد أن" تكون قد ظهرت بالفعل ٠‏ 
أما أسباب ظهورها فهى » فى رأبى ٠‏ خارحة الى 
حد بعيد عن نطاق قدرة علم النفس ٠‏ فلهسذه 
الحركات بعاد سناسسية واجتماعيية ولقافيسة 
واقتصادية لا يستطيع علم النفس أن يستوعبها ٠‏ 
وليبس بعلق دلت أن بقف علم النفس مكتوف 
الإيدى , اذ أن هذه الحركات التى تظهر بين 
الشسباب تفتح له 3 دون شبك , آفاقا جديدة 
للبحث. ٠‏ فهى , على. سيل المثال تتيح لياح 
النفس فرصة لاستكشاف السمات المميزة لمؤحلة 
الشباب عنه من مرحلتى المراهقة والنضوج |بمزيد 
من العمق واذا كانت معظم الابحيداث المتعلقتة 
بالشباب قد ظلت حتى الآن محصورة فى نطاق 
مرحلتى المراهقة والنضوج ٠‏ اللتين: تتعياقبان 
مباشرة دون واسطة »2 فقد آن الأوان الاتمتطلاع 
آفاق تلك المرحلة التى أثبتت » فى الآونة الآخيرة, 
أنها تتميز عن المراهقة وعن النضوج معأ ٠‏ ومع 
ذلك فان ظاهرة الشباب فى مجموعها ». وبأبعادها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية ,2 أوسع نطاقا 
بكثير من أن تندرج كلها فى نطاق أبحاث علم 
النفس ٠‏ 


ومن جهة أخرى فان الكثرين قد نظروا الى 
ظواهر الشباب على أنها منتمية الى مجال تعلم 
الاجتماع ٠‏ ومن المؤكد لتلك الظواهر علاقة وليقة 
بموض وعات مثل التغير أو الثبات الاجتماعى »2 
ومكانة السلطة فى المجتمع 0 واحترام النظم 
الاجتماعية 2 وغيرها من موضوعات الضسط 
الاجتماعى » فضلا عن ارتباطها. بمشكلات القيم 
الاجتماعية ومدى الاعتراف بها أو انكارها ٠‏ ومع 
ذلك فان علم الاجتماع لا يناقى تفاصيل الحياة 
السياسية » عل حبن أن لهذه الإنفاصيل دورها 
الهائل فى كل حركات الشباب : وحتى لو التزهنا 
المجال المعروف لعلم الاجتماع فسوف نجد هذا 
العلم عاجزا عن تفسس/ر كثير من مظاهر سسلوك 
الشباب فى عصرنا الراهن ٠‏ ولأضرب لذلك مثلا 


واحدا : فمن المألوف أن نجد الشسباب طاقة 
متحمسة تنقاد لتوجيه السلطة فى المجتمع دون 
مناقشة , على حين أن الناضجين هم الذين اعتادوا 
أن يناقشوا أوامر هذه السلطة وبيتحددها اذا لزم 
الامر ٠‏ وهذا أمر مألوف فى أزمان الحروب بؤوجه 
خاضص ؛ حيث تسير جموع الشباب الى ميدان 
القئال لا نقودها الا طاقتها وحماستها المتدفقة ,2 
دون”أن نتساءل عن سبب القتال أو جدواه » على 
حين, يترد . بعض الناضجين على هذه المجازر 
البشرية » ويشككون فى القيم التى يستند اليها 
دعاة الحرب ( برتراند رسل فى الحرب الاولى - 
0 فى حرب الجزائر ا سيوك فى حرب 
فيتنام ) ٠‏ على ان العالم قد شهد منذ القرن 
التاسع عنس انمانا آخر 0 5 فيه مسن الشباب 
بفكرة التقدمية والثورة على الأوضاع » وكان لهذا 
التيار دور كبير فى تنحديد مجرى الأحداث فى ذلك 
القرن ولا سيما ,0 البلاد التى كانت تغللى بالثورة 
وهكذا رأينا منذ قرن أو يزيد تلك الفئة المتميزة 
بغرابة الملسس والعاداة ونمط الحياة 2 تنحيا من 
جهة حياة « بوهيمة » تبدو فى الظاهر عابفة 
مفتقرة الى المسؤلية 2 ولكنها فى حقيقة الأمر 
تحمل على أكتفاها من .مسؤلية التفكير فى 
المستقبل أكثر مما تحمله الفئات الأخرى كلها 
مجتمعة ٠‏ ويمكن القول ان هذا التيار بلغ ذروته 
فى عصرنا هذا: اذ أن مجتمع الكبار هو الذى يأخذ 
كثيرا من الأمور قضايا مسلما بها » ويساير النظم 
والمؤسسات الاجتماعية السائدة دون أن يتسائل 
عن جدواها أو يشكك فى . قيمتها » على حين أن 
حماسة التسياب: .ؤطاقته المتدذفقة أصبحت موجهة 
الى التشسكيك فى النظم القائمية. 8 وأصبح من 

الصعب أن تستغلها السلطة الاجتماعية لتكون 
وقودا لحرب لا تؤْمِن يجدواهيًا ٠‏ أو أداة لتنفيذ 
سياسات لا تقتنع أبهة: ٠‏ وعلى آية حال فان التضاد 
بين طريقة تفكير _ الشباب وطريقة لفكي الكباز 
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عاهل حاسم فى تحديد الطابع الذى تتخذه حرنات 
الشباب »2 ومتل هذا التضاد يخرج بدوره عن 
نطاق ابحات علم الاجتماع ٠‏ 

ومن المؤكد أن للعامل السياسى دورا رئيسيا 
فى أحداث الشسياب على مستوى العالم أجمع ٠‏ ومن 
لم فقد يتبادر الى الذهن أن الدراسة المتخصصه 
للشباب ينبغى أن تكون فرعا من فروع العلوم 
السياسية ٠.‏ يتناول العوامل المؤدية الى تمرد 
الشباب على الاوضاع السياسية القائمة فى 
العالم » ويئون جزءا من عملية التحليل السبيراسى 
التى نستهدف ‏ آخر الامر ب نقدم المجتمع 
البشرى ٠‏ على أن الظاهرة الملفتة للأنظار حقا هى 
أن ثرا من حركات الشباب :قد تجاوزت نطاق 
الاساايب الشائعة ب حتى التقدمية منها ب أى 
تحليرل ١سباب‏ الثوركت فى المجتويع المعاصر ٠‏ 
فقد بدا أحيانا أن هذه الحركات نتجاوز نطاق 
الانقسام الايديولوجى الى معسكرين > وأن 
الشباب © مثلما يريدون من المجتمع الرأسمال 
أمورا معيلة» ذا نهم يبريدون من ال مجتمع الاشستراتى 
بدوره أمورا أخرى ٠‏ وأحس الكثيرون بأنه 
لا يكفى أن 'نفسر هذه الظواهر الجديدة الفيدة 
فى ضسوء المفاهيم التقليدية المتعلقة الصراع 
الطبقى ٠‏ أو كفاح الطبقات المحرومة ضدا الطبقات 
المالكة , أو السخط الاجتماعى والاقتصادى على 
النظم الاستغلالية وعلى الرغم من اختلاف الآذَاء 
فى نحديد طبيعة هذا البعد الجديد: الذى أضرافته 
حركات الشباب الى فهمنا للمجتمغ المعقَاصُرٌ © نفان 
هناك شبه اتفاق على أن هذا البعد الجدئك موجود 
بالفمل , وعلى أنه يحتم علينا ألا نقتصر على 
المفاهيم التقليدية للثورة الاجتماعية فى تفسيرنا 
لحر كات الشياب * ومن هنا فرانه » حتى لو أمكن 


أن تندرج دراسة الشباب تحت باب العلم 
السيامى بمعناه. الواسع ( وهو ما يبدو أمرا 
نصعب 'تصديقه , نظرا إلى وجود عوامل نفسية 
لا يمكن .انكارها فى حركات الشياب ) 2 فان هذه 


الدراسة ستؤدى عندئذ الى هدم المفاهيم السائعة 
لهذا العلم السياسىء والىن مراجعةشاملة للمقدمات 
التى يراتكز عليها 5 الا 


ولنتحدث أخيرا عن الجانب التربوى الذي ظهر 
واضيحا فى 'تثير من سر كات الشيري. فى اتعالي + 
ولا سيما فى فرنسا ٠‏ فقد بدأت الحركة هناك 
مستهدفة اصلاح نظم التعليم الجامعى ٠‏ ثم نظم 
التعليم كتاهياء ولا جدال فى أن الربط بين 
حركات الشباب وبين علم التربية _يحقق فالدة 
متبادلة لاطر فين معا : ذلك لأن حراكات الشباب 
قد انخذت فى الحالات التى أشرنا اليها طابع 
الدعوة الى مر اجعة النظم التعليمية مراجعة شاملة ٠‏ 
ولا كان من المعترف ‏ به أنه ليس فى العام 
مقدسات 2 ولا أصنام معبودة 2 فمن المؤ ند كن 
المهتمين بشسئون التعليم والتربية يكتسبون الكثير 
من نلك الافكار الثورية التى ندعو الى اشتراك 
الطلبة فى ادارة الجامعات وفى اختيار البرامج 
ووضعها ٠‏ ولسدت أعنى بذنك أن هذه الافكار 
قابلة للتطبيق العملى فى كل الاحيان » بل أعنى 
أنها تمثل نمارا جديدا من الفكر الناضش بحرارة 
الحياة 0 بذيب» <مود الافكار التقليدية فى التعايم 
والترأيية » ويكشف بجلاء ‏ لاول هرة ب عما 
بشعر به أولدك الذين زوجه اليهم تعليمنا » نندو 
م نوجهه اليهم هن تعاليم » وما نتبعه فى هذا 
التوحيه من النظم ٠‏ ومن جهّة أخرى فان الربظ 
بن حر كاضر الصباب زييل غملية التربية يفيد 
حزكات“التسجاب نفسها : اذ أن هذه الحركات دليل 
على وجود أخطاء أساسنممية ف طرق التربية 
الشائعة » سواء منها التربية فى الأسرة أم فى 
المدرسة أم فى المجتمع الواسع ٠‏ وفى استطاعة 
المستغلين بالتربية لو تنبهوا إلى هذه الأخطاء 
أن يساعدوا , على الاقل»على عبور الهوة الواسعة 
التى أصبحت تفصل جيل الكبار عن جيل 
الشباب 5 : 

ومع ذلك فان ماقلته لا يعنى على الاطلاق أن 
من الممكن حصر المشكلة كلها فى نطاق التربية » 
وذلك لاسباب متعددة » أهمها صعوبة التوفيق: 
بين فكرة التربية وفكرة الثورة ٠‏ ذلك لاإأن”* 
التربية “فى: أساسها هى حفظ واستمران القيم. 
المجتمع .وهى مجأولة للمحافظة على تراث المجتمج 
ونقله الى الأجيال. الجديدة: * فعن طريق التوبية 
تسبثمر الاجيال فئ توارث القيم الاجتمامية » 
ويتحقق امتذإد هذه القيم عبن التاريخ, ٠‏ ؤلست 
أعنى بذلك آن العربيئثة عملينة: تشسم بالجمسود 
والتحجر , اذ أن مضمونها ‏ كما هو معروف - 
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فى تغير مستمر » وذلك تبعا. لتغير مضممون العلم 
من عصر الى عصر ٠‏ وفضلا عن ذلك فان هناك 
مجمعات ثورية قادرة على أن نبث فى نفوسس 
أجيالها الجديدة ‏ عن طريق التربية ‏ تعاليم 
نوراتها المتحررة ٠‏ ومع ذلك ان التربية ٠»‏ حتى 
فى هذه الحالة الاخيرة : تنظل : تتسم بقدر هن روح 
الملحافظة ,2 أعنى الملحافظة على تعالي الثورة ذاتهاء 
ونحويل هذه التعاليم الى نورع من التراث الذى 
يكتسب » عن طر يق الترسة قدرا 4 من الثبرات 
والافتقار الى المرونة ٠‏ ومن هنا فانى 7 أعتقد أن 
فكرة اللتربية ذاتها 'نتمثى معروح اللتمرد الشامل 
التى نبسدت فى حركات السباب الاخيرة ٠‏ ففى 
هذه الحركات من النزوع الى التحرر من القيم 
ااتواضع عليها فى ال مجلتمع ما لا تعحدمله ,2 فكرة 
التربية من حيث المبدأ ٠‏ 


© 

ولسنا نود أن نستطرد فى هذه المقارنة بين 
دراسة مسكلات الشباب فى عالمنا المعاصر وبين 
العلوم التى 'يمكن أن تضطلع بمثل هذه الدراسة» 
ولكنمن الواضح » فى ضوء مناقشتنا السابقة ء 
أن آية دراسة حقيقية للشباب لا يمكن أن تَدَخلَ 
فى اطار واحد من العلوم الانسانية الخالية ٠‏ 
ومعنى ذلك 2 بلغة العلم ء, ,أن الظواهن 
النتى تمثلها حركات الشباب هى ٠‏ فى تعقدها 
ونشاكها ء ظواهر حديدة مغابرة لنلك التى 
تبحتها العلوم الانسانية القائمة ٠‏ وهذا هو المبرر 
الاول لظهور دراسة حديدة ١‏ أو علم جديد » 
يختص بالبحث فيما تنفرد به هله الظواهر من 

صفات امميزة ٠‏ 


مثل هذا العلم ينبغى أن يضم بالضرورة عناصر 


- أ 0 س الا |اعرة العقلدة 9 
نتناولها بالمحكشيئا ٠‏ آنة ا ند أن 'كؤن “مدها 
مر كبا واحداء يضعها فى اطار جديد ٠‏ هذا الاطار 
الجديد ربما كان أهم ما يجب أن يتميز به مثل 
هذا العلم : اذ أن الفهم الصحيح أواف 
الشباب لا يقتفى أقل من مراحعة شاملة للاحضارة 
التى نعيش فيها 2 وللمساوات التى ' نقبلها دون 
مناقشة ٠‏ 


خذ مثلا ظاهرة واحدة مثل الحرب٠‏ أن الانسان 
المعاصر لم يناقشبها بعد , وبالرغم من كل ما 
أحرزه فى المبدان العقلى من تقدم ,2 فانه مازال 
يأخذ الحرب. ب .فى ذاتها ‏ كاحدى: المسلمات ٠‏ 
ولكن أغلب الظن أن انسان المستقبل سينظر الى 
تلك الأجيال الى شهدت «(عصر الحروب» على أنها 
أجيال بدائية عاشت حياة كلها جاهلية٠فالحرب.‏ : 
تبشمّاطة : ظاهرة غبية:'2 واستمرارها حتى ايوم 
فئ/ المجتمع البشرى يدل على أن النوع الانسانى 
مازال سدم بالغباء » والامتياز فى ال حرب لابدل 
عل شىءاء وليس اثباتا لأى تفوق ٠ومع‏ ذلك 
فمازال التفوق فى الحروب يعد الى حد بعيد , 
مقياسا للنهضية والامتبانز , ومازالت نتيجة هذا 
الاختبار..الوحثى؛ الباطل ,» اختبار الحربء تنتحكم 
فى “تحديد مقدار ما يناله الانسان من فرص الحياة 
وامكاناتها فى العالم الذى نعيش فيه ٠فاذا‏ ما أتى 
الشباب » بهيئتهم الرثة ولحاهم الطويلة وعيونهم 
الزائغة » ووصفوا عالمنا هذا بالجنون 2 ألن يكون 
من حقهم اصدار هذا الحكم 2 أم أن غرورنا وحمود 
تفكيرنا . وتنمسكنا بالشكليات والمظهر يات يحب 
أن يدفعنا الى أن نلصق بهم هم أتنفسهم تهمة 
الجنون 5 


وما الحرب ؛ على أية حال ؛ الا مثل واحد ‏ هو 
قطعا مثل درامى صارخ ت لتلك: المسلمات التى 
يأخذها عالمنا المعاصصر على علانها » ووراء الحرب 
ألوف الافكار والقنم” الاخرى »2 » .كالوطنية والمحد 
والشرف والفضميلة: والعفة (بمعانيها التقليدية), 
يستطيع الانشان أن يعيد النظر فيها على نحو 
جذرى أو أنه ٠‏ توقف قليلا اليتعهل الفكر فيها دون 
فروض مسئقة. ومن المؤكد أن علم الشباب أن 
يكتمل الا اذا خِوِلٍ ب هن أسبسية' 'الاول مناقشة هذه 
« البديهيات » نألا أقول: :من أجل هدذها ٠»‏ فكثر 
منها لا يستحق أن يهدم مهما تغيرت نظرتنا الى 


الامور » ولكن من أجل وضمسهها فى اطارها 
الصحيح ٠‏ ونغيير المعانى الباطلة التى ارتبطت 
بها فى أذهاننا دهورا طويلة ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هذا العلم , اذا قام على 
أسنس صحيحة 2 سوف يتومسكن بحق من عبور 
الهوة بين البحث النظرى والساوك العملى » أو بين 
ال معر فة البحتة والتطبيق الاجتماعى والسياسى * 


ذلك لان مجرد المعرفة النظرية لن بتيح الاحاطة 

بكل جوانب مشكلات الشباب ٠‏ ولعل قدرا كبيرا 
من.الارتياب الذى ييديه الشياب نحو الكبار: زاجع 
الى اعتقاد الاولين بأن الكبار انما يرزيدؤن أن 
يجعلوا منهم موضوعا للتفكير والتحليل فحسبء 
دون أن يحاؤلوا اضفاء طابع عملى على أفكارهم ابه 
ودون أن يبذلوا أى جهود من أجل جعل هذه 
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الافكار و قابلة اللتنفيذ ٠‏ وببدو أن حيل الشباب 
المتمرد يشسك فى هدف المعرفة النظرية الخالصة 
ذاته » ولا يقبل أن بجعل من نفسه قطعة فى 
متحف يمتطلع ايها ويعلاق عليها الرائح والغادى, 
بل يود أن يفهم الناس وجهة نظره ٠‏ فاذا ما 
اقتنعوا هيبا كان عليهم أن بعملوا كل ما فى 
طاقاتهم من أجل تحقيقها ٠‏ 

ولا جدال فى أن الظروف التى أحاطت بقيام 
حركات الشباب تحدم اعطاء علم الشياب هذا 


طابعا عمليا الا يفترق عما فيه من جوانب. 


نظطرية © فمثل ذا العلم +. لوقام + فلن كون 
دراعى قيامه مجرد مشسكلات نظرية 2 أو ظواضص 
شاهدها علماء محايدون واستدعت اقامة ميدان 
جديد..من..ميادين المعرفة 2 بل ان دواعى قيامه 
صر خات وابحتجاجات ومظاهرات يقوم بها جيل 
لم يستطع الكباز أن بفهمنوه بعد ,2 وحتى لو 
حاولوا فهمه من أجل السيطرة عليه و «احدواله6 
فلن يؤدى ذلك الا الى زيادة المشكلة تفاقهًا ٠‏ 
وهكذا 'نجد أن هذا العلم الجديد لابد له أن ؛بتورد 
على المثل الاعسى للعلم التقليدى , وهو فهم الظواهر 
توطئة للسيطرة عليها والتحكم فيها ٠‏ فاذا. كانت 
الحمود التى نبذلها من أجل تحقيق فهم علمى 
للشباب تستهدف ارجاع هذه القئة “الناشن” الى 
حظيرة النظام والمعقولية الاجتماعية "2 ففئق.وسعنا 
أن نتئنياً منذ الآن. يأن هذا الفهم بن بحقق من 
أغراضه شيئا ٠‏ وانما الواجب أن يبكون علم 
الشياب هذا علما ودعوة فى آن معا . أعنى أن 
يكون معرفة وفهما لاسنباب احتجاج الشباب 
ودوافع نمرده 2 ويكون فى الوقت ذاته دعوة 
الى الكفاح من أجل صنع عالم أفضل » قد لا يكون 
هو العالم الذى يدعو اليه التشباب بكل تفاضيله» 
ولكنه على الاقل عالم يختفى منه ابعيث وابِنون 
الذى يدفع زهرة كل مجتمع الى أن ميض فى خالة 
احتجاج والمرد داثم : 


ولو امستطاع هذا العلم أن يفى .بهذين 
الغرضين : غرض الفهم النظرى والدعوة العملية, 
فربما كان فيه انقاذ للعلوم الانسانية ذاتها من 
أزمتها الراهئنة : ذلك لأن العلوم الانسانية 
لا تكف عن الشكوى من طغيان التكنولوجيا فى 
عصرنا الراهن , وهى نكاد تعلن عن. عجزها ازاء 
هذا المارد الجبار الذى لم يعد فى استطاعة أحد 
أن يوقفه عند حد » والذى أصبح اله منطقه ,الخاص 
ومطالبه الخاصة » حتى وصل به الأمر الى الحروج 
عن سسيطرة صانعيه ٠‏ ولعل قدرا كبيرا من 
احتجاج الشسباب ينتصب على الس لهك ع 


انتكنو لوجيا الخاصض ب أعنى منطق التجحديد لأجل 
التجديد , دون نظر الى حاجات الانسان » وتسخير 
كل عبقرية العقل البشرى من أجل التفوق فى 
منافسات لن تفيد منها الانسانية شيئا - : 
الانسان المعاصر » وعلى عقول الكبار المسيطر بن 
على مقدرات. الدول بوجه خاص ٠‏ وهكذا يكون 
من أركان الرسالة التى بأخذ علم الشباب على 
عاتقه تحقيقها أن يعمل على رد اعتبار الانسان 
فى عصر سسيطرة التكنولوجيا » لا دن أجل ابقاف 
التقدم » بل من أجل ضمان خدمة التقدم لاعهداف 
الانسان ٠‏ فاذا استطاع علم الشياب أن يحقق 
هذا الهدف ٠‏ لاصبح بالفمل عاملا أساسيا من 
عوامل استرداد كرامة الانسان فى عالم بوشك 
أن يكون الانسان فيه منسيا ٠‏ 
٠ :‏ 

اننى . على أية حال لا أود أن أسترسل فى 
محاولة تحديد معالم هذا العلم الذى لم يظهر 
تعد”ر: فكل ما أردت أن أقدمه لا يعدو أن يكون 
نيوا #بظهور علم جديد ٠‏ أما أبعاد هذا العلم 
وحدوده فلن بيقدر على تحديدها الا رواده الذين 
لم _يظهروا بعد ٠‏ ولكن هؤلاء الرواد , على أيه 
حال »2 لن يكونوا من بين آولئك الذين لا يكفون 
اليوم عن كنابة المقالات والمجلدات التى تنفضى 
كلها الى-نتيجة واحدة : هى أننا لا نفهم جيل 
الشباب , ولا ندرى كيف نرضى هذا الحيل 2 
ولا نعلم لماذا يغضب » وعلى أى شىء بتمرد ٠‏ 
هؤلاء « اللاأدريون «( لن يستطيع واحد منهم أن 
يكون من رواد هذا العلم » بل سبيكون هؤلاء 
الرواد ممن يحترمون مساعر الشباب ‏ يوصفه 
أعلى مراحل النقاء وال مثالية فى حياة الانسان ل 
وممن ,يحترمون العلم فى الأوقفت ذاته ٠‏ ولكن 
الاهم هن هذا وذاك أنهم سيكونون بدورهم مدن 
ينشدون تغير العالم الى ما هو أفضل ٠‏ 

ولعل. التنبؤٌ الذى أقوم به لن يكتمل الا اذا 
أوضحت أننا 2 حين نيؤكد الحماجة الى هذا العلم , 
فلن يكون تأكيدنا هذا راجعا الى أن هناك ظاهرة 
مستعصية على الفهم ف فحسب »2 أو الى أن عقلنا 
المرتب المنظم يأبى أن يهزم فى هذا الميدان , كما 
أبى من قبل أن يهزم فى غيره » بل اننى لعلى ثقة 
من أننا لو اسستطعنا أن نلفز الى صميم عقول 
(الشبياب وقلوبهم » فسدوف نزداد عندئذ فهما 
لانفسنا ٠‏ ولعامنا » وسوف نعمل جادين ‏ لاول 
مرة - على أن نكون أفرادا فى السانية لا تخاف 
المستقبل ٠"‏ 

فؤاد زكريا 


1١١ 


© ان وجود مراكز الجذب وفى مواجوتها 
مراكزر الطرد هو الاساس الذى قامت عليه حركة 
الجدرة ذات الاتجاه الواحد : من الدولالئامية 
الى الدول ا]تقدمة » ومن دول العالم القديم 
الى دول العالم الجديد . 


مكتبتنا العربية 


نتج عن الثورة الصناعية والتكنولوجية زيادة 
فى الطلب على العلماء والفئيين فى العالم كله , 
مما ترتب عليه احداث تغيير ملحوظ فىانجاهات 
الهجرة البشرية ٠‏ ولم نكن هذه الظاهرة لتثير 
اهتماما خاصاسا لو انها اقتصرت على الزيادة 
الرقمية فى اعذداد المهاجرين أو على زيادة نسبة 
الفنيين بين مجموع المهاجرين ٠‏ ولكن الذى يثير 
الاهتمام حقا أن الاتجاه الأساسى للهجرة فى عالم 
اليوم هو هجرة الفنيين والخبراء من الدول الأقل 
'نقدما الى الدول الأكثر 'نقدما ٠‏ وقد أصرحت هذه 
الهجرة ظاهرة عالمية يسميها الباحثون « هجرة 
العقول » يل وسسميها البعض أحيانا « استنزاف 
العقول » ١‏ 


وكانت: هذه القضبية ب الحسن الحظ ب مثإوا 
لستلسلة هن المناقشات فى الفئرة الاخيرة 'داخلن 
الجمهورية العربية وقيل انها طرحت على مجلس 


الذين ثر سملهم الولابات امتحدة لحوبون أنحاء 
أوزبا بحثا عن خيبراء واخصائيين بتعاقدون معهم 
واكتبه مفالا عنيفا فى محلة 0 العلم والحباة 5 جعل 
عنوانه 0 العلماء الفر نسيون ليسوا معر وضدين 
للبيع ٠٠‏ حتى الأن » ! 


و نتج عن هذه الاوضاع ان دارت كثسير من 
المناقشسات حول « هحرة العقول «( فى الصحف ,2 
وفى الدوائر البرلمانية » وفى المحافل الدولية ,2 
وقامت بدراستها كثير من هيئات الأمم المتحدة 
المتخصصة . مشل اليو نس كو »؛ والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى , واللحان الاقتصادية 


1 الاقليمية 0 وغيرها‎ ١ 


ورغم ما أولته الهيئات الدولية للمشكلة من 
اغتمام فان ححم هجرة العلماء والفنيين لم تحدد 
ددقة حتى الآن 2 والاحصاءات المتوفرة لا تؤلف 


الوزراء ٠‏ غير انها لسعت دحال متسكلة عر ية 
خاصية دل ولا مشكلة من مشسكلات الول ال1تطلعة 
الى اللحاق بركب التقدم وحدها فقد أثارت هتاء 
القضسية نفسها لغطا كثيرا بين الدول الواقعة على 
شاطئى. المحجيط الاطلنطى , اذ انتبيت دول العالغ 
القديم ذات .يوم لتجد أن نصيبها من « العقول 
الراقية 2« فى تناقص مستمر »2 ولتحد أن ئمة 
عملية توزيع ظالمة تجرى ضدها ء لا فى الموارد 
المادية فحسب 2 بل وفى الموارد الذهنية أيضاء 
ووجدت دول أوربا أنها فى هذا المجال هئ التى 
خسرت الخسارة الأكبر » رغم أنها اتخذت ازاء 
الدول النامية نفس الموقف الذى ١تخذته‏ الولايات 
المتحدة منها ٠٠‏ وبنفس الكيل الذى كالت به 
كيل لها ! ' 
استيراد. العقول 

من لاه9١‏ الى ١9571‏ عشر سنوات ل زادت 
خلالينا هحرة العقول من أوريا الى الولايات المتحدة 
ستة أضعاف ٠‏ وكان طبيعيا أن تشيعر العواصم 
الأورسة بالانزعاج ٠‏ ووقف وزير الصحة المر يطانى» 
وكان. يومها كنيث روبنسون »2 يقول بمرارة ان 
بريطانيا لا تستطيع أن تمضى فى تعليم الأطباء 
وتدرببهم لمجرد تدعيم جهمزز الخدمة الطبية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ كما وقف وزير البحث العلمى 
الفرنسى 2 موريس شومان » يندد بالسماسرة 


(المتحدة من 


ظدورة كاملة ٠‏ ومع ذلك فهناك بعدض الحقائق 
المؤّكدة : أولاها ان الولايات المت<دة هى أكثر 
الدول د اسينيزادا  »‏ لهذه العقول ٠‏ ففى الفتسرة 
نتن عامى 65 و ١1351‏ اسستقر فى الولايات 
665٠٠٠‏ من العلماء والأاطباء 
والمهندسين الأجانب؛ , وبين هذا العدد نسبة كبيرة 
من القادمين من الدول النامية ٠‏ ويكفى أن نذكر أن 
من دين 51 عالما أمريكيا حصلوا على جائزة نوبل 
فى الطبيعيات أو الكيمياء خلال الاعوام الستين 
الاخيرة » هناك سدتة حصلوا على الحائزة قبل 
حصو لهم على : الجنسية الامر يكبة و ١7<‏ ولدوا فى 
الخارج وتلقوا تعليمهم فى بلاد غسير الولايات 
المتحدة ٠‏ بل أن بين أعضاء أكاديمية العلوم 
الامر دكية ( وهى تضم 316١‏ عضوا ) نحد ١6"‏ 
عضوا من المولودين فى الحارج و/ا١١‏ عضوا آخر 
ممن تلقوا تعليمهم فى الخارج : 
واذا.راجعنا اخصاءات هحرة الفنيين الى 
الولايات المتحدة فى الفترة بسن ١9319‏ و93509١‏ 
نجد ‏ لدهشمتنا ‏ ان نحو /5٠‏ من هؤلاءالفنيين 
قد خرجوا من الدول النامية ٠.‏ وقد قامت هيئة 
البونسكو بدراسة دين م الفنيين » الهنود العاماين 
فى.الخارج فتبين لها أن /5٠‏ منهم “من العلماء , 
و-5ه/ منهم من المهندسين ٠‏ كما تبين آن نسسية 
هؤلاء وعؤلاء بين العاملين المصريين: فى امارج 


1 


مكتبتنا العربية 


تصل الى ارم 9/ 2 ونسبتهم بين أبناء الأرجنتين 
تصل إلى /اة/ز ء وذلك أمر شديد الخطر ٠‏ 

وتؤكد احضساءات اليو نسكو أيضا أن عدد 
الهندسين من اننساء ايران وكوريا الجتوبية 
وفورهوزا ممن يعملون فى الولايات المتحدة 
أكير من عدد من يعملون منهم داخل بلادهم نفسنها 
وهناك نسبة: من الأطباء المنخر جين حديثا فى الفلبين 
وايران وتركيا وكوريا الجنوبية وبعض دولالبحر 
الكاريبى تتراوح بين .عير و .هبز تهاجر الى 
الولايات المتحدة سنويا ٠‏ 

وفى نيوبورك وحدها نجد أطباء ايرانيين من 
خريجى الجامعات الامريكية أكثر هما نجد فى 
ايران بأسرها ٠‏ 

وهناك احصاءات "آخرى تبين أن بلاد أمريكا 
اللاتينية تفقد كل سسنة 8/ من خريجى جامعاتها 
عن طريق الهجرة التى يتجه معظمها نحو الولايات 
المتحدة ٠‏ 

ثم تأتى بر يطانيا في المقام الثانى بعد الولايات 
المتحدة فى د اسستيراد » الفنيين من دول العالم 
الثالثك ٠‏ وبينما ترسل بريطانيا الى الحيازج 
سنويا نحو "٠٠٠0‏ أخصائى فاأنها تستولاد من 
٠‏ من الفنيين الاجانب «أكثرهم 
بن بالمهن الطبية , والنسبة _الغالية 
ينهم من أبناء الدول النافية التابعة للكومنولث 
لبر يطانى * 

أما فرنسا فان موقفها يختلف بعض. الاختلاكف 
بر ان الميزان بينها وبين الدول النامية يميل 
بوجه عام لصصالح هذه الدول الاخيرة ٠‏ ولعل 
مرجع ذلك الى العدد الكبير من المدرسينالفر نسييل 
الذين ينتقلون للتدريس فى دول أفر يقياالناطقة 
باللغة الفرنسية ٠‏ غير اننا ستجد أيضا 
أن بعض دول العالم الثالت ٠‏ مثل 'نوجو وداهومى 
تريل آل خرثينا براه وعينيق اكت مما كاي 
منها ٠‏ 

ونجد الميزان يميل مرة أخرى ضد مصلحة 
الدول النامية فى علاقتها بكل من المانيا الغربية 
والنمسا » وكندا ) وعدد آخر من الدول الغر دية 


٠ 


الصغرى 
أخطار هحرة العقول 
واذا كان لا بد لنا هن الحذر فى استخلاص 
النتائج العامة , الا ان الميانات المتوفرة نتيح 
لنا أن نقول دون شطط ‏ أن أخطار « هجرة 
العقول » تنتزايد بصورة مطردة ٠‏ 
فاحصاءات اليو نسكو تبين انه خلال ١6‏ عاما 


1١5 


( من الى ه55 ) زادت هجرة الغنيين من 
الارجنتين خمسة أضعاف ؛ وخلال خمس سنوات 
( من ٠‏ الى ١9538‏ ) زادت هجرتهم من 
الجمهورية العر بية المتحدة أكتر من نلانية أضعاف * 
وخلال ثمانى سنوات ( من 1958 الى )١191353‏ زادت 
هجر نهم من الهند أكثر من أربعة أضعاف ٠‏ 

وفى أول يوليو سنة ١938‏ كان هناك 65٠‏ 
ألف أخصائى وفنى معظمهم من أنتنساء الدول 
النامية ينتظرون تأشيرة الدخول الى الولايات 
اللتحدة ع٠وقد‏ زادت المكومة الامريكية النسبة 
للحددة لدخول هؤلاء المهاجرين فى السنوات 
الآخيرة الى نحو ١15‏ ألفا أو /ا١‏ ألفا سنويا ٠‏ 

وان نظرة على الارقام التى تصدرهسا وزارة 
العمل الأمر كية ©؛ تين أن الوظائف الجديدة 
فى التخصصات العليا » فى الفترة بين ١1538‏ 
وهاو . سوف تبلغ *ر5 ملايين وظيفة 2 من 
دينها م" ألفا لا بد من شغلها من مناطق خارج 
حدود القارة الامريكية ٠‏ 

وكذلك تنتوقع دريطانيا ان تواجه عجزا 
مغعشيورسا فى الفنيين ٠‏ وقد كلفت اأكومة 
الثر يطااذية لحنة برئاسة أورد روطن بدراسسة 
ال موضوع , وانتهت اللحنة إلى ان بر يطانيا تواجه 
عجزا فى الفنيين منذث سنة ١95٠6‏ يبلغ 5١‏ الفا 
ريا » وأنها اذا استبعدت خر يجى جامعاتها 
ستكون فى أواثل سنة ١91١‏ عى حاجة الى نحو 
٠١‏ ألف .من الخبراء والاخصائيين الاجانب 
وحن اذا كانت هذه ا/تقدير ات مالعا فيها 2 
انها تعطى على كل حال صورة عن مدى الاحتياج 
المتزايد للمهنئيين فى الدول الرئس.سية المسةوردة 
للعقول ٠‏ 

محاولات للتفسير 

واذا كانت الإاحصاءات. حول هحرة الفنيسن غير 
متوفرة . فان محاولات تفسير هذه الظاهمرة 
متوفرة تماما ٠‏ فهناك من يقولون بآن تغبير هجرة 
العقول رر انما هو تعبير حديد عن ظاهرة قديهة 3 
كانت تسموى هجرة المواهب الى المراعى الخشعراء » 
وهناك من يحاولون تبربر هذه الظاهرة بالحديث 
عن أن العلم ليس لله وطن ٠‏ وأن الفئيين يميلون 
الى الانتقال الى المناطق التى ستطيعون فيها 
أن يقدموا كبر انتاحية ممكنة 2 وات اللتمسعغنر 
الذى يدفع لهم بعد مؤشرا على مقدار التاجيتهم' 
ويزعم أصحاب هذمالنظرية انه اذا نركت للفئيين 


ع" 


ع سطح الارض سوف يؤدى الى رفع الانتاج 
العا مى الى أقصى حد ممكن ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وائمة نظر يات أخرى عدبدة ,» قد تكونأبسط 
فى مظهرها لكنها لا تقل خطرا فى جوهرها تزعم 
ان « هحرة العقول 3 ظاهرة طبيعية ومتوقعة 
فى العالم الحديث الذى يسرت فيه وسمائلالاتصال 
والانتقال ٠‏ 


هل هى ظاهرة طبيعية ؟ 

غير ان شيئًا من التدقيق يكشف انه لإا وجه 
للشبه بين الهجرة الحالية والهجرات السابقة 
وذلك. البحث القديم عن « المراعى الخضراء ٠»‏ ففى 
الايام الحوالى لم يكن ثمة أكثر من عشرات أو 
مئات من العلماء أو المهندسين أو الفنانين الذين 
ينتقلون من يلد الى آخر 1 وربما حدانت ظروف 
شاذة أدت الى هجرة العلماء والفنيين على نطاق 
واسع نسسبيا تحت تأثير الاضطهاد السسياسى أو 
الدينى أو العنصرى ( كما حدث فى ألمانيا النازية 
مثلا ) ولكن ما نواجهه اليوم هو حركة هجرة 
جماعية منظمة تتزايد من عام الى عام » وانسير فى 
اتجاه واحد : من إالدول التى تعانى ع<زا فى 
الفنيين الى الدول التى 'نتمتع بوفرة من الفنياق ! 

وهى ظاهرة بدو واضسا أنها تخثلف عن 
سمابقانها نماما ٠‏ 

ودن الخطل تفسير « هحرة العقول 3 بأنيتها 
نوع من اللتوزيع السليم لعوامل الانتاج فىأنحاء 
العالم تحت تأثير عوامل السعر والسؤق ٠‏ 

ان 2-24 د الاقتصاد العالمى أصبح حَقيقفة 
لا بحادل فيها أحد , ولكن الحديث عن «المصلحة 
العالمية » أو مصلحة كل بلاد العالم لا يعدو 
أن كون حديثا. فارغا ٠‏ فما دامت هناك حدود 
قائمة للدول المختافة . وما دامت هناك قيوره 
عل اسسمتخدام الموارد الطميعية , بما فيها الموارد 
المشرية , فلا مفر من أن تحسب هذه الموارد 
عل أساس قومى لا عل أسياس عالمى « ولا عفر 
من حساب المكسب والخسارة الثى اتنشح عن هجرة 
الفنيين بمقياس كل بلد على حدة , أو فى الكثير 
بمقياس كل مجموعة من البلاد فى عزلة عن 
غيرها 0 

وكذلك من الخطل ان نفسر هحرة الفئيين من 
الدول النامية بالحديث عن قوانين الاجور 
والأسعار 2 فهذه القوانين تنطبق أيضنا عا 
هجحرة غير الفديين ٠‏ لكننا لا نحد ان هذا النوع 
الأخير من الهجرة يشكل أى ظاهرة ذات خطر فى 
واذا صبدقت النظرية 
القائلة بأن السبب الرئيسى فى الهجرة صو 
الفارق فى الاجور 2 لكان من الضرورى أن يسستمر 


حركات الهحرة العامة ٠‏ 


مثقفو الدول النامية فى الانتقال الى الدول المتقدمة 
حتى يصب الأجر الذى يدفع مقابل خدماتمي4 
مساويا للأجر الذى يدفع لقاء هذه الخدمات فى كل 
':حاء العالم ٠‏ لكن الواقم لم يبشهد حدوث شيء 
من ذلك , مما يبين, ان النظرية مصطنعة وغير 
مطابقة للحقائق الثابحة ٠‏ 


ولا ندرى كيف بدافع البعض عن النظرية 
القائلة بأن « هحرة العقول » انما هى ظاهصرة 
طبيعية تتلاءم مع الطالب الاقتصادية العالم 
المعاصر , اذ كيف بقال انه من « الطبيعى » ان 
تقف الدول النامية ذات الاذخل القومى المنخفضص 
والموارد المحدودة والتى لا تملك من الاخصاشيين 
غير عدد محدود والتى 'نبذل 'نضحيات غالية من 
أجل تخريج الفنيين ٠٠٠‏ كيف تقفا صذله 
الدول عاجزة وهى ترى دولة أخرى تختطفهم » 
وهى دولة ذات دخل قومى مرائفع 2 وذات موارد 
انتاحية أكس . ولديها رؤوس إأموال وأخصائدن 
أوفر دكثر ؟ ان همسذه العملية »0 الطديعية أن 
تؤدى الا الى زيادة الاغنياء غنى , والفقراء 
ققرا ” 

ومن هنا كانت النظريات. التى تحساول أن 
نوندئ” مسدوح العلم والتقدم وانهاجم « النزعات 
القومية الضرقة » أو « الاجراءات الانعزالية 
الداعية الى المحافظة على المصلحة القوميةا أشروعة 
لَنَدُولَ”العاضة-؛ لا تعدو أن تكون محاولة لتبرير 
الأنانية والطمع من جانب الدول المتقادمة التى 


لا تعئيها غير تنفيذ درامجها الخاصة لتنمية 


[اقتصادباتها وقوانها العسكرية وأنحاثها العلمية 
بغض النظر عن أثر ذلك كله على غيرها ٠‏ 
الجذب والطرد 


واذا أردنا أن نصل إلى الاسباب اللقيقيتة 
فلابدد أن تحال الاوضاع الاقتصادبة والسياسبية 
والاجتماعية القائمة اليوم فى الدول النامية 
وفى الدول الرأسمالية المتقدمة على السسواء 
ؤاتسبب العام لهذده الظاهرة هو اذتلال اأتخاسب 
بن الزيادة فى التعليم ب كما ونوعا ب ودين الامو 
الاقتصادى 2 وعدم التوافق بين نخسريج الفليين 
ودسن مطالت عملية الانتاج الاجتماءية ٠‏ وقد أدى 
هن! الاحتلال فى الدول النامية من ناحية ث الى 
فائض نسبى من الفنيين الذين لا «جدون عملا 
انتاحيا يناسب تخصصاتهم. 8 ديئما أدى 35 كي 
الدول الرأسمالية المتقدمة من ناحسة "اخرى ب 
الى نقص فى الفنيين ,. نشأ عن عدم وفاء التعليم 
بمطالب التنمية الاقتصادية كاملة ٠‏ 
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ولولا..هنذا. العجز فئ- الفنيين فى: الناؤؤل 
الى أسيمالية المتقدمة لما باسدتمرءت ظاهرة « هحرة 
العقول » النها.هن الدول النآهية » أو< على الأقل 
08 بلغت أبعادها الحالية التئ أصبحت نو عا من 
الامستنز افى . المنظم لاشياب. المتقف « فهؤلاءالشبان 
ما كانوا ليستطيعوا البقساء خارج بلادهم دون 
ها عمل لفترة أطول من شهر واحد ٠‏ والغريب 
ان هذا الجانب الهام من <وانب مشسكلة « هجسرة 
العقول «ى لابحظى بالاهتمسام الكاذى هن حجانب 
الدراس_ سين فى الدول الغربية » 0 ورد فى 
أبحاثهم فانه ا فى ذدل الاسسساب النى إبشيرون 
اليها ٠‏ 


5 أخطاء 0 ليس فى 9 00 


الإخطاء 0 بتر تب عليها تخر بح فنيين اكه 
مما د إقتصاد بلادهم فى الموئيلة التى يمر 


بها 2 قد يكون هو السبب الرئيسى فى م 
ظاهرة البطالة بين الفنيين على نطاق واسع ٠‏ 


وقد أجرى أحد الخبراء البر يطانيين دراسة 
لاحدياحات بلا جنوب شرقى سما دن الفنيين 0( 
فوجد أن بورما كانت تؤاجه سسلنتى 195175 
57 مشكلة غريبة 2 وهى ان نحلو /5٠‏ ل 
المهندسين الميكا تيكيين اكير بائيين بها لابددون 
أعمالا تناسب تخصصناتهم !0 ٠.‏ وكذالك تاغت 
البطالة دين خر بجى الجامعة والمعاهما العلايا 
فئ تأيلانك الحو 256 » ومن هنا كاتك, لاف 
الطلبات تقدم اذا احتاجت الحكومة الى 'تعدّيل ثلاثة 
أو أربعة من الموظفين الكتا سن 2 

وكئسفت الدراسة عن حقائق ممالالة فى 
الفيليين حيث تبن أن هناك 6" ألفا م ن العاطلين 


من خر بحى الجامعة وحدهم » وفى ال زاد عدد 
العاطلن ثلائة أضعاف خلال فترة السنوات العشر 


دين 5 ١3١17‏ بحيث وصل 000 انل 0 


مخيف هو هايون ونصف مليون * 


وفى نهاية سدئة ة ١974‏ يلم عنسدة العاطلين من 


المهندسن ومساعد يهم .نحو (6590) ألفا ٠‏ ل 
معذى ذلك نطبيعة الخال أن هؤلاء الاخصائيين 
والفنين اموا أكثر من حاجة المجتمع الذى 
العيشسون فيه . فلا شك فى أنه وهر المجتمع 


المتخلف فى أشد الاجة الى خدماتهم والى 0 


أضعافهم 2 ولكنهم يعدون فائضين بالقياس. الى 
الامكا ناث الملحدودة لإقتصاد بيات المجتمع لون 
تطورها فى هر حلة بذاتها ٠‏ 


الم 


انهم زائدون عن الفرص 


المتاحة للاس تخدام 
المنتج لطاقاتهم المتخصصة ٠‏ 


وكثيرا ما يؤكد الباحثون غن أسباب هجحرة 
العقول .2 ان اليسسسيب الر ثيسى هو الفوارق 
الشاسعة بين ظروف المعيثمس.ة فى الدول ذات 
“دل المرتفع والدول ذات الدخل المأاخفض 2 
ولا جدال فى أن المنبع الرئيسى لهجرة العقول هو 
ظروف الحياة غير الملائمة وظروف العمل غير 
الملسجعة , وعدم توافر الفرص أمام عدد كبير 
مذهم للعثور على عمل يلاثم تخصصهم 2 وعدم 
توفر وسائل البحث العلمى ٠‏ ولكن مهما 
للغ من أهمية هذا العامل , فاته ما كان امستطيع 
وحده أن بحدد انحاهات وابعاد حركة الهجرة 
ا'دولية لو لم يكن هناك ذلك الطلب التزايد 
على الفئيين دن <انب الدول التقدمة 2 وذلك 
العدز فى الاخصائين اديها . ونلك الأسياسة 
المرسومة لتشجيع هحرتهم من حسانب الحكومات 
والأؤسسات فى الدول ار أسمائية التقسدمة ٠‏ 
إن وحود هراك الحذب »2 وفى مواحهتها مراكزق 
للطرد ٠‏ هو الاساس الذى قامت عليه حسركة 
الجرة ذات الاتحامه الواحد : مَنْ الدول الثامية 
الى التول المتقدمة 2 وهن دول العالم القديم الى 
دول العالم الحدركد ٠‏ 


دور الحافز المادى 


و نستطيع أن ندرك دور الحافن المادى عندما 
تعام “حسمب الديانات التى قدمتها لحنة بريطانية 
كلفت بدراسة مشكلة الهجرة 2 أن معظم الفنيين 
ين الولايات المتحدة تنمدأ مرانياتهم من نقنة 
تبلغ ثلاثة أضعاف مرتبات زملائهم فى بريطانيا 
فى حين ان مرتبات الخبراء فى بريطانيا وفرنسا 
تبلغ بدورها. نحو ثلاثة أض هاف مرتماتهم فى 
الدول النامية ٠‏ يضاف الى ذلك ظروف العمل, 
غير الملائمة , والامكانيات المحدودة ٠»‏ وضصآلة 
المبألم االخصصة للسبحث 8 وقلة فرص "التقندم 
فى البحث العليئ ٠‏ الخ حيث نواحه . مجموعة 
معقدة مبتشننا بكة.! من .العو:امل- الموؤضوعية والذاتية 
تشيجع الرغبة فى :الهفجدرة الى الدول المتقددمة 
رغنم 5 ما بس سوعه عن الثمييئ العتنصرى 7 
الولابات التحدة > وازدياد نظرة الاسستعلاء 9 

بر بطاتيا . وعدم دفع أحسبور متساوبة لأبنساء 
الشعءب األونة فى يعفى دول أوريا ٠‏ 


وقد ين للسباب السياضية فوزميا فى 
تشدجيع الهحرة : فالبلاد التى سودها حسكم 


تو المَئيين إلى الورزيات المحرة بل 1911/76 


را 


14 


1 
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الاقطاع . أو. نسودها الديكتاتورية نحت. ستار 
الديمقراطية» أو يسود فيها حكم: الارهات المولييئ 
كفيلة بخنق كل فكرة لامعة ٠.ونحن‏ نرى فى 
الأخير , ان 50١‏ هن أساتذة جامعة بونس ابرس 
البالغ مجموعهم ٠٠٠١‏ قد غادروا البلاد ٠‏ نفس 
الظاعرة تجرى فى اليونان اليوم فى ظل الحكم 
العسكرى ٠‏ ا 

وفى الظروف التى لا نجد فيها توجيها سلميما 
للخبرة الفنية » يقوم بعض الطلبة الذينيدرسون 
فى الخارج باختيار موضسوعات لدرامستهم 
لا تساعدهم فى العثور على عمل فى بلادهم عند 
انتهاء الدراسة ٠‏ فالهند مثلا تخرج كل سسنة 
٠‏ من مهندسى الطيران بيئنعما لا تحقاج 
مصانعها الى أكثر هن لسعم عشرات »2 وتخرج 
٠‏ من مهندسى البحرية بينما لم يجد أحدهم 
عملا داخل: بلاده حتى الآن ! 


وهن ناحية أخرى » قد بحددث عجر مُصطنع فى 
الافتين فى الدول المستوردة للعقول عن طريق 
آجمراءاك ضيقة الافق نتخذهما! بعض الاتح<ادات 
المهنية ؛ مثل حمعية المهن الطبية الامربكية التى 
عمات خلال سنوات متصلة على انقاص عدد 
الأطباء العاملين فى الولايات المتحدة من أجل 
الاحتفاظ لهم بمستوى دخلهم المرتفع 2 أو نتيجة 
لانجراة-.حكوهئ_.كذلك الاجراء الذى لجأت اليه . 
الحكومة البر يطانية عندما جمدت أجور الااطباء 
مما أدى الى ضعف الاقبال على دراسة الطب ٠‏ كما 
قد بحدث عجز غير متوقمع نديحة لاقتصاد. قصار 
النظر فى نفقات التعليم » وهو أمر كتسيرا 
ما يحدث فى بلاد العالم الرأسهلى اليوم ٠‏ 
والثغرات الناجمة عن مثل هذه التصرفات يجرى 
سدها عن طريق ارسال سماسرة يجوبون أسواق 
الذول الاخرى بحثشا عن الفئنيين اللازمين ٠‏ 
وهذه العوامل جميعا تشترك فى تحديد حجم 
هجرة الفنين من الدول اللامبية الى الدول 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ 


الدول النامية وظاهرة الهجرة 


واله ليصعب تقدير مدى الخسارة التى تتعرض 
لها. الدول النامية نتيحة لهحرة الفنيين منهاء 
ولكئنا نستطيع أن نرى بعفى ظواهرها فى حالات 
محددة ٠‏ فاذا اعتبرنا ان الاخصائى الممسباجر 
د هذية » من الدولة التى انجبته وعلمته الى الدولة 
المستوردة فاننا يمكن أن نعتبر تكاليف. التعليم 
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خسارة مالية مباشرة * وقد قدر لو نس +ي وردى 
الخسارة التئى تتحملها أمريكا اللاتينية عن هذ: 
الطريق بمبلغ ١5‏ مليون دولار ستوياء واذا 
أدخلنا فى 
يشكلون نحو نصف مجموع الفنيين المماجرين 
من الدول النامية إلى الولايات المتحدة » وأضفتنا 
الى ذلك الفنين المهاجر بن الى الدول الرأسمالية 
الأخرى , أمكننا أن نحسب المسارة المالية 
المماشرة التى تتحملها الدول النالنة وهى تصدل 
الى ما يقرب من 5٠‏ مليون دولار سستويا ٠‏ 

ويقدر البروفسور ريتشارد نيتموس الأستاذ 
بكلية الاقتصاد بلندن , ان الولايات المتحدة 
وفرت فى الفترة بين 19549 19513 مبلغا يصل 
الى ؛ آلاف مليون دولار عن طريق استخدام ٠١٠١‏ 
ألف من الأطباء والعلماء والمهندسين الذين تعلموا 
بى الخارج ٠‏ وان كان هناك من يشسككون فى 
صحة هذا الرقم ؛ على اعتبار إن الولايات المتحدة 
تتكلف ٠٠‏ ألف دولار لتخر يج كل طبيب .و بذلك 
يقدرون المبلغ الكلى بمبلغ ٠٠٠١‏ مليون دولار ' 
وعللى أى حال . فان المروفيسور كيل وست الاستتاذ 
بجامعة أوكلاهوما يعدقد انه لا بد للولايات اأتحدة 
أن ننشىء ؟١‏ كلية جدبدة للطب حتى تتمكن_من 
تخر بج عدد من الفدين مكافىء للعدد الذى تخصل 
عليه عن طريق الهجرة كل سنة ٠‏ بيد أن الرقم 
فئ دد ذائه ليس جوهر الموضوع . فليست نفقات 
التعليم هى الحانب الأكبر من الخسارة * 


فالى, جانب الحسارة الاقتصادية الخالصة ,هناك 
خسائر أخر ى تنتعرض لها التنمية الاختماعية "فى 
الدول النامياة نتيجة لهجرة الاخصنائين الذين 
'تعتمد عايهم الخدمات الطبية أو خدمات 
التعليم مثلا ٠‏ وفى الهنند نجد ان نصف أسرة 
المستشفيات فى بعض الولايات تنبقى خالية نايحة 
أنقص الاطياء 7 وبذلك شرك آلاف من المرضى 
يموثون كل عام نتيجة تلضعف الرعاية الطبية » 
ديئما نتحه /٠‏ من الأطباء والممرضات الهنود 
للمساهمة فى الخدمة الطبية فى الولايات المتحدة 
ودر يطانيا وقد نبه ال هذهالحقيقة وأمثالها الدكتور 
كان دو المدير العام لهيئة الصدة الدولية فى تقريره 
الذى تحدث فيه عن « التغرة الصحية » فى دول 
العالم الثالث ٠‏ 

وفى سئة ١955‏ كان هناك ١١5‏ من الهنود 
شتغلون بالتعليم فئ الولايات المتحدة فى مقادل 
١5‏ أمريكيا يقومون بالتدريس ذى الهند ٠‏ وقد 
أشار: البماحث الامر نكى قفايب كوميز للآثار الضارة 
المترثبة على ص ذه الظاهرة » فكتب يقول 


اعتبارنا ان خبراء أمريكا اللاتينية 


ُ 


يمحس سد سنت ان 10 
7 5 7 


ع 
184 


« بمثما تخص.وى ملايين من الادولارات ومن ساعات 
العدل أساعدة الدول النامية فى اعداد الفئيين ٠٠‏ 
أبئائها حاى تتمكن من إقامة مؤسساتها التربوية 
الخاصة ء يبدو اننا نعر قل عملية الانتاج عندما 
نسمةأجر عددا من خيرة أبناء هذه الب_لاد للعهحل 
فى الدول الى تقدم مساعدتها » ٠‏ 

وقد أشار تقرس للمجلس الإقتصادىو الاجتماعى 
التابع للأمم الاتحدة الى مدى الخسارة التى تتعرض 
[ها الدول النامية فقال ان هذه الدول تحتاج 0 
خصوصا فى السنوات الأولى للتنمية » الى نواة من 
المثقفين تقوم عليها عملية البحث العلمى والتنمية 
العلمية كلها ٠.‏ وكل نقصس فى الرصيد الحدود 
لهذه الدول من العلماء والفتين كفيل بعر قلة 
التنمية الى حد يصعب تقديره * 


ويمكن أن نلخص الآثار السلبية المتعددةلهجرة 
العقول بالنسية للدول النامية بأن نقول أن فقد 
هذه الدول لأبنائها المثقفين يؤدى الى بط ملحوظ. 
للتامية لدى "دول النامية كما بؤدى الى الاسراع 
«التئمية فى الدول النى 'نستخدم خبراتهم 'وبذلك 
نزداد القغر ة التى نفرق دين الدول المتخلفة واأدول 
التقدمة ٠‏ ودذا بمكن أن نقول ان استازافالعقول 


من الدول الناهوضة هو شسكل جد بك فى 
أشكاال ااستغلال المستعمرات السابقة من جاب 


الدول الاستعمارنة وهو شكل كاان موحجود! 
من قبل ولكن بنسبة ضثيلة » غير أنه نما وتضخم 
بعد انهبار الامير اطور بات. الاستعمارية الكبرى ٠‏ 


كنب لالط المدمرة بالنسبة للدول النامية » 
لا يتكرها أحد من دارمسى المشسكلة ٠‏ ويرىالكثشرون 
مذهم انها و خسارة لا يمكن نعو يضها « بل انها 
كارنة قومية ٠‏ لكن أكثر هم يكتفوق بالأدانئةالأددية 
لسياسنة قث سجبع الفنييل على مغادرة بلادهم المحتاحة 
اليهم ٠‏ ويعارض أغلبهم فى وضع قيود على الهجرة 
سدواء فئن الدخول أو الخروجح 0 يعارضو تهنا على 
أساسى انها أن تكون فعالة , أو على أساسن انها 
تتعارض مع الحقوق الأساسسنة للإنسان ٠‏ غسير 
ان الكشربن بطالبون بمزيد من الاشراف الحكومى 

هذا ا محال 0 ووضمع سياسة تراعىي المصالح 
الوطنية لادولة الثامية قبل أى شىء ٠‏ وقد قدمت 
اقتراحات قى يعض الدول النامية بأن تقوم 
الدول المستوردة دقع نعو يض يساوى نفقة تعليم 
الاخصائين المهاحرين اليها » غير أن هصله 
الاقتراحات لم تلق اسحابة (دى الدول التى 
ينتوقف تنفيدك الاقتراح على قبولها اياه وهي 
الدول الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وقد لا بيكون غريبا 
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أن مؤتمر وزراء الدول الآأسيوية الذى انعقد 
العلم والتكنولوجيا للتنمية فى دول آسيا . قد 
عجز عن الوصول إلى حل لهذه المشكلة أو الاتفاق 
عل رأى بشأنها ٠.‏ 
ولكن قبل ذلك بسنة كاملة عقد فى لوزان 
مؤتمر غير حكومى اتقدم بمجموعة من التوصيات 
الثى ,نمكئن للدول النامية اتخاذها فى هذا الصدد 
وهى : ١‏ - دفع أحور أعلى للفنيبن ؟ ‏ اعادةالنظر 
(ى النظام الكل للأجور ؟بت توسيع الفرص أمام 
الخبراء والمتخصصين ؟ - زيادة قدرة المجتمع على 
تطبيق الاساليب الحديثة ه 2ل اعادة توزيعالدخل 
عل أساس أكثر مسايرة للمنطق 5 تسجيسع 
التكامل الاقتصادى اومقساومة التمزق السساامى 
لات التخلى عن كل انجاه للتمسيز أو التع4سب 
القومى 8 - ايقاف الاساليب الاحتكارية التى تلح 
الها الدول المستوردة للفنيين ٠‏ 
ان تنفيذ هذه التوصيات يساعد بلا واب 
فى التخفيف من مشكلة هجرة الفنيين. »لكن| الامر 
الجوهرى انها لا تخرج عن ان تكون تمنياتطيبة 
وليست برنامجا ممكن التنفيذ ٠‏ 


البحث عن حل 


ولا جدال فى انه يمكن رفع أجور الفنيين ‏ »وهى 
بالفعل أعلى نكثير من المعدل. العام للأجور فى 
الدول النامية » ولكن همل يمكن أن ترفع الى 
المستوى السائد فى أغنى الدول الرأسمالية ؟ 
وهل يمكن للدول النامية ان انعيد النظر فى نظم 
الدذخل بها دون أن يترتب على. ذلك آثار سياسية 
واسعة ؟ وكيف يمكن زيادة استخدام الفنيين فى 
مجالات تخصصهم دون 'أن تنحدث زيادة محسوسة 


فى سرعلة التنمية الاقتصادية , أو على الاقل دون 
أن يحدث تنسيق وثيق بين برامج التعليم 
واحتياجات التنمية ؟وهل يمكن أن يصبح المجتمع 
أكثر اسستعدادا لتلقى الجديد أو لتنفيذ الكثير 
من توصسسيات « لوزان » دون احداث 'نغيرات 
اجتماعية عميقة ودون احداث نقلة ثقافية واسعة 
وتغيبر جوهرى فى الوعى الاجتماعى / والتغلب 
على الاندفاع السائد نحو الكسب الفردى 2 ونحو 
الاثراء بأى ثمن ؟ أى باختصار دون أحداث 
تغيير جوهرى فى كل القيم لمعنوية وفى كل 
معاير الحياة الاجتماعية 5 


فى رأينا ان الجواب بالسلب ٠‏ وليس معنى 
ذلك ان الجزؤود التى بذلها الخبراء الذين وضعوا 
توصيات» 0 لوزان « ذهت هباء 2 وكذلك وحود 
أولئكك الذين بريدون باخلاص ان سناعدوا الدول 
النامية فى مواجهة الآثار. المدمرة لهجرة العقول ٠‏ 
فهذم الجهود تساعد فى فهم الجوانب المختلفة 
للمشكلة » وفى تحديد أسسابها ونتائحها ‏ وتوجد 
مناخا أكثر ملاءمة لاستمرار البحث لايحساد 
وسائل للها ٠‏ ولكن كل من يعرف حقيقة 
الأوضتااع”فى الدول النامية لا بد أن يدرك أن حل 
هذه المشاكل وأمثالها مرتبط بابحاد الظروف 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية العامة الى 
نساعد على 'نطور الدول الناهضة فى طريق التقدم 
فاذا ما وجدت مثل هذه الظروف انفتح باب الامل 
لحل مشكلة هجرة العقول ٠‏ والى ان يتم ذلك »2 
سوف تبقى مشكلة اسستنزاف العقول شوكة 
فى جنب الدول النامية وجرحطا بنزف 2 رغم 
التحسن الذى قد بحدث هنا أو هناك نشبحة 
للاجراءات الحزئية التى قد تنفذها بعض الدول»٠‏ 


أسعك حليم 


الفكر المعاصر وعصر القمر 
نغطية فكرية شاملة لا<تمالات التغيير النى قد نطرأً على صورة الفكر 
والآدب والفن نتيجة لغزو الانسان للقمر » ودؤول البشرية فى عصر حديد ٠‏ 


تحقيق تشسسترك فيه الطليعة المثقفة من الكزتاب والتقاد وأسانذة 
الجامعات *٠‏ بصدر فى العدد القادم ٠‏ 


الفكر الفلسفى ٠‏ واحد من أكثر أشكال الوعى 
الاجتماعى تركيبا وتعقيدا ٠‏ هذه حقيقة لم يعد 
يمارى فيها الآ أولتك الذسن ما زالو! يعتبرون 
الفلسفة تهو يمات. ذهنية مسر دة 2 ويتصورون 
الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة منعزلة 2 بعيدة 
عن الأرض الحقيقية » للقارة الانسانية ٠‏ 


وليس صحيحا أن هذا العصر لم يعد ب كما 
يقال فى التعبيرات الشائعة ‏ عصر الفلاسفة , 
وأن التطبيقات العملية قد طغت على كل محاولة 
للتصور الشامل للوجود الانسانى فى مس اره 
ومصيره ٠‏ والواقع أن الفمسفة لم تشدهك ماسك 
عصور اليونان القديمة عصر ازدهكار لها تمارس 
تأثيرها وفاعليتها مثل عصرنا هذا ء» بشرط واحذء» 
هو أن نطرح فى مفهومنا عن الفلسفة , تلك المعانى 
الميتافيز دتمية المحلقة فى عوالم الفكر ااحرد »2 أو فى 
ءْالم الشعور الفردى المحدود بتجربة انسانية 
مفردة ؛ وأن نفهم الفلسفة كمنهج يعين الانسان 
عل مزرك من الوعي دو حودم اطاقيقى, لأسو س, 
ومزبد م القدرة عر نغير ذاك الو<ودوالسيطرة 
علء ٠‏ أما تحارب الأشعور الفردى 0 بأبعادها 
الاختلفة والمتعددة , فان مكانها الحقيقى » لبس 
عالم الأدب والفن م 

ومأ هن شك فى أن هذه القضية تثير مزيدا 
من الجدل جولها ٠‏ وهذا الجدل ينيع فى الواقع من 
الخلاف حول مفهووم الفلسفة تقبمه ,» وهذا الخلاف 
بعكس فى حد ذاته تباينا » فى المواقف الاجتماءية 
التى بنطلق منها أصحاب المفاهيم المختلفة وقد 
يبدو أحيانا » فى الظاهر فقط » أن شقة الحلاف 
دن بعض الأفاهيم من الفلسدفة قد ضاقت الى د 
كدير 2 ولكن التأمل الاعمق لها 2 سدوف يكشف 


نة المفتوحة والمجتمع المدلوى 


مكتبتنا العربية 


عن عمق الهوة التى تفصل بينها » والمثال الواضح 
على ذلك هو التشابه الظاهرى بين الوضعيسة 
الماطقية والماركسية من حيث أن كلا من هصاتن 
الفاسفتين ,» ترفض الميتافيزيقا , وتعلن أنها انما 
تتشرث بالمنهج العلمى وحده ٠‏ سد أن الفوارق 
الضخمة بينهما فى المنهج الفلسفى وتطبيقاته , 
تؤكد بوضوح بالغ مدى ظاهرية وسطحية هذا 
التشابه ستهما ٠:‏ دل ويصل الخلاف بينهما الىينحد 
أن الماركسية نتهم الوضعية المنطقية بأنها تتضمن 
فى منهحها عناصر ميتافيز دقية واضحة . ونذهب 
الوضعيلة المنطقية » فى الوقت نفسته » الى .أن 
الماركسية .ليست سوى فلسسفة ميثافيزيقيية 
ممنعة ! 


نقد الفلسفة الما ركسية 


وربما كان الفيلسوف البريطانى «كادرل بوبر» 
أستاذ المنطق ,2 والمنهج العلمى » بمدرسةالاقتصاد 
العليا بلندن , من أكثر وأبرز الفلاسفة المعاصرين 
هجوما على الفلسفة الماركسية ومنهحها الحدلى ٠‏ 
ولعل واحدا من الأسباب التى أدت الى شهرة 
دوس 2 وذبوع انتقاداته للماركسية ؛ هو ثلك 
السسدة الرقيقة من الموضوعية الاكاديميسة التى 
دعلف بها أعماله الثقدية . والجماحه فى كل موضم 
عل أنه برقع راية العلم « الاصيل » فى مواجهة 
الادعاءات العلمية الكاذبة » واسستخدامه للمنطق 
العلمى ومناهم البحث الاكاديمية فبى البرهنة على 
ما ,قدمه من قضايا وما بثيره من جدال ٠‏ 
ولقد وضع نوبر خلاصة انتقاداته للماركسسية 
فى كتبه القلاثة : «» عقم المذهب التاريخى 33 
و « تخميئات وتفليدات » و « الجتمع المفتنوح 
وأعنراؤاه * 


هذا الصدد تمر عسل أربعة خطوط رئيسسية 0 


أولا:» الارضفية لننيث فتيفة علبية + راتوا عن: 
عقيدة دوجماطيقية 0 0 القوة ىلعي 
أفكارها 0 واثبات لاعودو * 


ثانيا : /دحض ما يسمى د« المذهب التاريشى 2١‏ 
لأن هذا المذهب التاريخى كما بتصوره 
بوبر ب يقود الى التسليم بسلسلة معينة 
من الاحداث الحتمية 2 التى تقم بناء على 
ارادة خفية قضت بوقوعها من قبل بشكل 
ضرورى * ْ 


ثالثا : بقدم بوس »2 بعد ذلك 2 نظريثه الخاصة 
التى تعرف بأسم « الهندسة الاجتماعية «( 
كبديل لانظرية الماركسية القائلة بضرورة 
إعادة البناء الاجتماعئى بطريقة ثورية »وهذه 
الهندسة الاجتماعية ليست فى جوهره نا 
سوى نوع من التخطيط الاجتماء, ى »واقامة 
المؤسسات التى تنظم العملية الاجتماعية 


رابعا : يتقدم بوبر » فى خاتمة المطاف ٠‏ ليعرض 
مفهو مه الفلس فى الشامل عن المجشمع 
الديموقراطى الحقيقى الامثل من وجهة 
نظره » وهو عبارة صغيرة موجزة مفهوم 
0 ا مجتمع المفتوح ٠١‏ !1 


هذه الفلسفة اأفتوحة 


0 ولسست هذه الخطوط أو المحاور الاربعة الا 
موجزا لأهم ما يوجه الى الماركسية من انتقادات 


"١ 


مكتبتنا العربية 


من سائر المفكرين. الغربيين المعاصرين » مهما 
كانت الخلافات الجزئية بين كل منهما والآخر ء 
ومهما كانت الفروق المنهجية فى طريقة التناول 
بين مفكر وغيره من المفكر ين ٠وقد‏ لا نجانبالصواب 
كثيرا . اذا قلئا أن هله الصراعات الفكرية بين 
المازكسية ونقادها » هى فى مقدمة القضايا الثى 


تحتل هركز الصدارة فى لوحة الفكر المعاصر ٠‏ 


واذا..كان الامر كذلك . فلعل من المفيد اذث 
مناقشة هذه الخطوط الاربعة بشىء من ,التفصيل 
بالمقابل للحجج الأخرى التى يقدمها الماركستيون 
للرد عليها ونفنيدها » ومن المفيد أن أذكر هنا 7 
أن وجهة النظر الماركسية فى الرد عل دعشاوى 
« نوس » وانصورانه . مستقاة أسئاسا من الكناب 
الذى آصدره المفكر البريطانى الماركسى «موريس 
كورئفورت » ( فى آخريات عام 19138 ) صاحب 
سلسلة « المادية الحدلية » > و « نظرية المعرفة » 
و «١‏ العلم ضد المثالية » » والكثتاب الاخير الذى 
أشرنا البه وهو « الفلسفة المفتوحة والمجتمع 


المفتوح » . 


٠‏ - هل صحيح أن الماركسية فلسفة لا علمية ؟ 
ؤالى أى مدى يمكن القول عن نظرية تعتمد التطور 
والضصرؤرة والتغير 'الدائم أسسا لها 2 أتنهدسا 
نظرية دوجماطيقية جامدة ؟ 


يقول بوبر : « بفضل الديالكتيك ٠٠‏ أسست 
الماركسية نفسها + كمذهب دوجماطيقى ٠‏ مطاطء 
استنادا على منهجها الديالكتيكى » بما يكفى 
للتملض من أى نقد أو هجوم أبعد غورا ٠‏ لقك 
أصبحتء هكذا . ما اسميه «العقيدة اندو جماطيقية 


التى تستلهم القوة فى تعزيز أفكارها ٠*٠‏ » 


"١ 


ولا يحتاج المرء هنأ ال أن بعتد المنادىء الى تقوم 
عليها الفلسفة المادية 2 أو القواعد التى ينهض 
عليها منهجها الجدلى ٠‏ ولكن تحسن الاشارة ‏ عللى 
كل حال الى أن الماركسية لا تستخدم أية مناهج 
فى المعرفة تختلف عن نلك المناهج التى تستخدمها 
العلوم ٠‏ فالحقائق التى 'تصل اليها الماركسية 
لسعة أفكار! أو مفاهيم أو أنماطا نظرية متصورة 
من قبل » فرضت على الواقع بطريقة تجريدية أو 
تعسدفية » وانما هى نتددة لعملية 0 معرفية » فعقدة 


تمد عبر مراحل متعددة من استة 3 للوقانع 03 
وامتحان عمللى للفروض ٠‏ واتأكيد لهذه الفروض أو 
تعديل أو الغاء لها كلية » والمعيار الوحيد الضحيح 
فى هذه العملية كلها هو التطبيق المادى لهسا 2٠‏ 
فالتطبيق وحده . والتطسق المستمر للمنهج العلمى 
هو مصدر القوة اثتى تعزل بها الماركسية افكارها ٠‏ 


وعلى عكس العقيدة الدوجماطيقية تماماء فان 
المأاركسية لسقادك الى الوحدة الجوهرية بنالنظرية 
والتطبيق . وتنبذ بشدة تلك الفكرة الخاطئة القائلة 
أن”جوهر الاشياء ثابت وأبدى ؛ وأن المعرفة 
الانسانية تنهض فى مجموعها على تطور المفاهيم فى 
سياق الفكر المحرد ٠‏ وهى تنطلاق من هذه الزاوية 
الم-وقض أية نظربة أو فكرة أو 'تصور لما يسسمى 
بالحقدقة الشاملة المطاقة ٠‏ ذلك لأآن الاعتراف بهذه 
الجمققة الطلقة هه وحده الذى, بؤدى الى التسسليم 
بالعقردة الدو<واطيقية الجامدة ٠‏ 


واذا كان ثمة مطلق واحد تقول به الماركسية » 
فهذ! المطلق هو التغير الدائم والصيرورة المستمرة ٠‏ 
وعندما يتحدث الماركسيون غن حقيقة مطلقة عفانم 
يمنون بها مجموع المقائق النسبسبية الثى ليت 
صحتها وتأكد صدقها , من خلال التطبيق فى 
كل عصر ٠‏ والماركسية تتطور أيضا مع تطور 
العصر . وهذلا التنطور بفيد معنى التخطى 
والتحاوز والاغمناء والثراء » ولا يفيك 3 بالطيع ب 
معنى التخل, عن قوانين الجدل التى هى قوانيل 
الوجود الطبيعى والانسانى معأ ٠‏ 


والغريب أن بوبر يقول ان قوانين الجدل باطلة 
وت:تناقض مع المنطق فى الواقع الفعلى » أى منطق 
هذا الذى ابعثية يوير ؟ آهو المنطق الشسكلى ؟ 
ان المنطق الجدلى لا ينيذ. قواعد المنطق الشبكلى 
من ساحته » ولكنه: يعتبرها لحظة فقط من لحظات 
الحدل ٠‏ واذا كان الوحود شى <وهره حسركة 
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دائمة ودائبة فلا بد لفهمه من منطق آخر هو 
منطق الجدل ٠‏ ان قوانين الحدل لا تتناقض مع 
المن(ق فى الواقع 'الفعلى ,2 وإنما هى .تتناقض 
بحق مع الميتافيزيقا التى لا تربطها رابطة بالواقع 
الفعلى ٠‏ 


وليست قيمة الفلسفة 2 فى نهانة الامر »2 
تبكمن فى قدرتها على أن نخبرنا بكل شىء عن 
0 طبيعة الواقع » م أأو فى استطاعتها أن تحمل 
انا هذه الطبيعة فى بعض الصنيغ القليلة المحقوظة 
عن ظهر قلب »2 ولكن قيمتها الحقيقية تكمن. فى 
أنها تعجيهم ذتك النشاظ العلوى المتواصم سل 
أجموعة من المبادىء المفسرة تذواقع » وهو نشاط 
يضيف الينا على الدوام معرفة نتيح “نا الوصول 
الى أحكام عقاية حول غاياننا الانسانية »ووسائلنا 
لباوغها ٠‏ ان هع ذه القيمة الايحائة والفعالة 
تسلحنا ضد الوهم المثالى » والتجر يد الميتافيزيقى 


وتعيننا على مزيد من الوعى بوج وردنا القيقى 


م 
المحسوسء» ومزيد من القدرة على تغييره والسيطزة 
عليه ! 


يؤكد بوبر أن الماركسية نس_تعيض عن 
الاستقصاء الاحتماعى بعقيدة جامدة أيضا 2 هى 
أن المجتمع يمر بالضرورة ‏ أو مر بالفعل ‏ من 
خلال تقدم دبالكتيكى » مقذى بحدوثه من قبل» 
عبر مراحل متعددة تبدأ بالمجتمع المشماعى الدداثى 
فالمجتمع السبودى + فالمجتمع الاقطاعى + فالمجتيح 
الرأسمالى » فالمجتمع الاشتراكى » حتى يصل 
الى نلك المرحلة التى يفيض فمها كأس الوفرة 
ويصبم لكل حسب حاجته ٠‏ ومو يستخلض 
نتيجة من هذا كله ,» هى أن أصحاب هذا المذهب 
التاريشى ؛ ومار كس قبلهم أو على رأسهم جميعا 0 
رون أن الهدف الحقيقى للعلوم الاجتماعية هو 
امدادناً سلسلة طويلةمن النبوءاتك ‏ لاالتنيؤات ب 
التاريخية ٠‏ والنبوءة تختلف ثماما عن التنبؤ ٠‏ 
فالنبوءة دن وخئ الايمان الأعمى المجرد » والتنبؤ 
هن وحئ الامتحان العملى للفروض فى الواقع * 
النبوءة شىء ينشسبه الى العقيدة الميتافيزيقية 
الغيبية . والتنبؤٌ شىء ينتسب الى المنهج العلمى! 


ان بوبر يقول اله « من الممسشتحيل علينا أن 
نتنبأ بمجرى التطور التاريخى في المستقبل ٠٠‏ 
ولس فى الامكان أن ذوجد نظرية ما فى التطور 
التاريخى 2 ند.سستطيع أن ثقيم على أساسها 
تلبؤاننا التاريخية » * وهو لم يستطع أن يرى 
ما رآه مفكر آخر يتخذ موقفه نفسه فى الهجوم 
على الماركسية » وهو المفكر الكبير 0 جور حجرانت» 
الذى سجل فى كتابه « الفلسفة فى عصر الجموع» 
أن شعبا » مثل شعب الاتحاد السوفيتى مشلا 
إلذى كان متخلفا منذ أربعين عاما من وجهة 
النظر العلمية ( الكتاب صدر عام ١95٠‏ ) قد 
استطاع أن يركز جهوده » وتكئف نضاله , بارشاد 
من ايمان فلسفى عظيم . متحقة اياه المأ كسدية 0 
تعديث استطاع أن باحق بالمجتمعات. المتقدمة » وأن 
يتجاوزها فى بعض الميادين » ٠‏ 

ولقد كان ماركس يقول ان البشر يض نعون 
تاريخهم . ولكن فى ظروف وأوضاع موضوعياة 
معيّئنة » مستقلة عن ارادتهم ورغباتهم معا ٠‏ وفى 
عنذه .الظروف والاوضاع الموضوعية 2 حثث تلعب 
قوئ.الانتاج » والعلاقات بين البشر فى عملية 
الانتاج دورا حاسما 2 تنتحدد أهدافهم ومثلهم. ٠‏ 
ولقل قيّمة المفهوم الماركبىللتاريخ » تكمن فى أنه 
يساعد نا على احكام. تقديراتنا لماهية ظروفنا بالفعل: 
وطرد الاوهام .التى تعلق. بها ٠‏ وفضلا عن ذلكفهو 
تنا على الوصول ‏ من خلال الدراسة .التاريخية 
للكيفية التى حلت بها هذه الظروف ‏ الى تحديد 
للعناصر الموضوعية التى ينبغى علينا أن نكافحها , 
والواجبات الموضوعية التى ينبغى علينا أن ننهض 
بها حى يغير من هذه الظروف ٠‏ وليسن معثى هذا 
القول ٠»‏ على أى حال »2 هو تنفسر المفهوم ا ما ركدى 
للتاريخ عل نحو يجعل منه نتيجة ميكانيكية لعملية 
تتحكم فيها مجموعة من القوانين الصلية الجامدة 
التى لا ترحم ٠‏ فما أكثر ما قيل ‏ على حد تعبير 
كورنفورث ‏ عن أن كل شىء ‏ فى حدود التصور 
المادى للتاريخ ‏ بحدث طبقا لقوائيل معيئة ٠‏ « فان 
كان هذا يعئى أن المفهوم المادى للتاريخ يصو 
بعض التعليمات التى تفسر وتوضع مسيرة المجتمع 
الأنسائى : وهسار تطوره دائما لخو الأحسسنْ 
والأفضل , فهدا بالفسبط ما يفعله ذلك المفهوم 
المادى للتاريخ * أما ان كأن المقصود نه أن ثمة 
انين تحكمالأفعال الانسائية ٠‏ الى خد أزالأحداث 
استقبل محكوم عليهنا بأن تجرى / فى ظروف 


فى 1 


1 فعينة 75 وفقا لهنذه القوانين وحدها 2 فلسس إلا 


مجرد حديث فارع ٠‏ 
زف 
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ان المشر يحلون مش كلاتهم وتناقضاتهم 
التى تنشأ فى فجرى عملية الانتاج » وهم يقومون 
بثنبؤاتهم على أساس من معرفتهم بالقوانين 
الموضوغية للتطور الأجتماعى ٠‏ ولكن هبذه 
التنبؤات ليست مجر د تأملات أو تنهويمات ذهنية 
محردة ٠‏ ذلك لاأن الما ركسسيين بنطلقون - فى 
تميؤاتهم دن التحليل الواقعى المغاروف والاوضاع 
الواقعية ٠‏ والاشتراكية العلمية ليست نوعلا 
امن م اليوتوبيا » » لأنها تشكل الاهدافالواقعية 
التى تمضى نح<وها حركة الطبقات العاملة ٠‏ ولقد 
ذهب المنهج الذى اصطنعه الدكتور بوبر الى خد 
القول بأن السياسأت. العملية القائمة علىيأساس 
من الفلسفة الماركسبة ٠‏ طوباشة فى جوهريها ' 
لانها ناخد على عاتقها هدم وتحطمم « الرأسمالية 
المتنفسخة » , وهذه الراأسمالية لم بعد .لها وحود 
بعاد , لآن الم أسماللة قد تعرضت ‏ عند 
دودر لتغيرات أسداسية حأسمة ! 

وانذ نرنا هذه الاقوال 5 «بوبر» بتلك الاقوال 
التى أذاعها 0 لويس كبلسو » و « مورتيمر أدار «( 
فيما أسمياه 2 البيان الرأسمالل » الذى صدر 
فى نيويورك عام 1904 ء والتى جاء فيها : ان 
الراسمالية قد تعرصت فى. امريكا تعن التسرن 
العشرين لتغيرات أساسية وتحولات ملحوظة تحير 
كثيرا من الحراقبين فى أوروبا , الذين لاستطيعرن 
أن دركوا ددقة كيف حكنت أمريكا من أن 'نبقى 
ددلة رأسسمالية 0 وأن تنجح مع ذلك قي الات 
التنبق الماركسى القائل بأن ال رأسمالية ينبغى أن 
'تتحطم » وسوف اتتحطم ** » 


إن' الخط الفكرى بالغ الوضوح انه خط طويل 
.نمتد :من “خلف المجيط. ليصل مفكرى الراسمالية 
,الامريكية 2 بمفكريها فى أورويا الغربية ويقال 
'أن الفلسفة :بعد ذلك لا تعكس بوضوح طبيعة 


الاوضاع الاجتماعية فى الأرض التى تنبتها ! 


5-5 


ج - تنطربة الهندسة الاجتماعية 


ثم يتقدم بوبر بعد ذلك بنظربته حولمايسميه 
بالهددسة الاجتماعية ٠‏ وهو بعبر عنها بهذه الكلمات 
الوإاضحة : « انها العمل من أجل استئصال 
الشرور الواقعية المحسدوسة أكثر من كونها عملا 
بستهدف تحقيق الخير المجرد ٠‏ انها لا ترهى الى 
إقامة السعادة بوسائل سياسسية ٠‏ ولكتهسسا 
ترمى الى القضاء عل التعاسات القائمة ٠٠‏ سد 
آنها تفعل ذلك كله بوسائل مباشرة » ٠‏ ويرفع 
بوسر نعد ذلك راية «الاصلاحات العملية» كبديل 
واقعى لا يسمى ‏ فى نظره ‏ بالثورة الاشتراكية 


فهل صحيح أن الماركسية تسعى خاف سراب 
« الخير المحرد » , أى الخير الوهمى, الخادع > وندع 
حانيا مابسوية يوبر بالشرور الواقعية المحسدوءسة؟ 
وما معنى الحل الْذى يقدمه بوبر حول التخطيط 
الاجتماعى ٠‏ والمؤسسات التى تنظم العملية 
الاجتماعية ؟ 


إن « كورنفورث » يهقول : اننا لا نعارضض 
إأر أشمالية من أجل أن نقيم م يسمى بالخير المجرد 
دل من أجل أن نناضل لاستئتصال شافة الفقر 
والبؤس بوسائل مباشرة ٠‏ وما يدعوه بوبر 
«ا[هندسة الاجتماعية لن يسمح بالقض ساء على 
« التعاسات الواقعية » الا الى الحد الذى يتوافق مع 
تأ كيت“الاستغلال الرأسمالى ٠‏ » ! 


ولا أحسب المرء بحاجة الى أن يعيد هنا 
المفهوم العلمى للدولة 2 من حيث 'أنها تعكس 
مسطرة أقوى الفئات اقتصاديا ٠‏ كما لا يحتاج 
الى أن يذكر الرابطة العضوية التى تربطظ كافة 
الملؤسسات الاجتماعية القائمة فى المجتمع بالدولة 
دحيث يمكن القول ان الدولة فى النهاية ليست 
سوى مجموع هذه المؤسسسات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والعسكرية ٠٠‏ فهام 
كلها أقوال معروفة ومفهومة ٠‏ والغريب فى الآمر 
أن بوبر الذى يلح الحاحا شديدا على المنهج العلمى 
دظر الى الادوا لة نظرة تختلط بوسا عاص 
ميةافيزيقية واضحة ! 


واذا حق للمرء أن يتصور ما وراء ب هذه 
أن يقول انها ليست سوى دعوة الى اء 


أذة 
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ننغايم صفوف الراأسمالية سواء بادخال مفهوم 
التخطيط إلى, مساحتها أو بالتنازلات الةإليلة 
المحدودة التى 'نصد غائلة الثورات المستعرة فى 
باطنها 2 أو لتغيير اللافتات ‏ وهنذا أضعف 
الايمان ب كك بوحى بأن ما وراء اللافتات قد 
تغير ! 

ان الهتدسة الاجتماعية كمفهوم عام أمر تطبقه 
كل الدول فى كل المجتمعات ‏ مهما اختلفت 
طبيعتها ‏ لصالح (قوى الفئات الاقتصسادية 
بداخلها ٠‏ ولكنها كمفهوم عملى يقدمه بوبر كبديل 
للثورات الا<جتماعية ليست سوى تعبير له شكل 
جديد ومضمون قديم عن قلق مفكرى الرأسمالية 
ازاء انتشسار الفكر الاشتراكى فى العالم ,وقدرته 
عل أن بشبت صحته ويؤكد وجوده فى عدد غير 
قليل من الدول ٠٠‏ وهى فى النهناية محاولة 
ابدرولوجية لتخطى أزمة المجتمع الرأس-مالى 
التى نثير قلق المفكربن بداخله» ٠‏ بيد أنها 
ليست محاولة عميقة أو أصيلة كما بندو يه 
تقد يمه لها 0 انها محر د حلقة من سفسكة 
المحاولات الطويلة .الجاهدة التى يقوم بها مفكرو 
الرأسمالية فئ. النصف الثانى من القر نالعقريدن 
من أمثال جيمس: برنهام » وريمون آرون «ووالت 
روستو ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 


اند أسم الا ر أسندالية 


وتعل البحث عن اسم جديد للرأسمالية »كان 
من بمن الواحبات الساقة النى أخذها على عاتقهم 
دفكرو أمريكا وأوروبا الغربية ٠‏ ولقد لعب 
أصحاب مدرسة التحليل اللغوى. فى الفلسفة 
دورا ملحرظا كن هذا المضمار 2 متحاهلين ا 
مشكلة ال رأسنمالية لا تنيع من «كلمة» الرأسمالية 
نفسها انما هن القوانين الاقتصادية التى تحكم 
الرأسمألية فى الاساس على الرغم من 0 
0 هارى وينبرج » على سبيل امثال القائلة بأن 
0 القوانين الاقتصادية ى قضايا من صمسفع 
الانسان م26 ولسست لها طبيعدها: 'الموضوعيسة 
المستقلة عن ارادا'ت الافراةت ٠‏ 


غير أن واحدا من مفكرى الولايات المتحبدة 
أعان صراحة على صدر احدى الملحلات الاسبوعية 


ذداء يؤكد معنى البحث عن مجرد شكل جديد ٠‏ 
قال « وليم فيكو لس 0 مطلوب : 
لارأسمالية » ! ولم يمض وقت طويل حتى كان 
قد تلقى إلغا وخمسمائة اقتراح !. _ «الرأسمالية 
الجديدة » . « الرأسدمالية الديموقراطية » , 
0 الديموقراطية. الاقتصادية خا وغيرها 0 


اسيم جد بك 


ولقد أراد المفكر الفرنسى الاصل ,الذى يعيش 
فى اأمريكا منذل وقت طؤيل : « جاك ماريتان »أن 
لمهم بدوره فى هذا البحث الشاق فقدم اسما 
حديدا هو » المذهب الانسانى الاقتصادى ) * وام 
«تخلف عنه « والت روستو أحد كبار هلد سو 
السياسة الامرنكية 2 ومستشسار رءاسةالجمهورية 
فى. عهرد جونسون ققدم اقتراحا آخر باسكسم 
0 المجتمع الناضج» ٠‏ ودخل حلبة السباقمفكرون 
آخر .ون عفدعاها حت 0 العالم الجر 3 »و «الاجتمع 


اعم ال ده الخ ٠‏ 


ودر أن « كارل بوبر » قد أراد هو الآخر 
أن إلسدهم بنصيب فى مسابقة الاسماء الجديدة 1 
فقدم الاسدم الديد الذى يقترحه وهو « المجتمع 


المفتوس-” ! 


هذا المجتمع المفتوح 


و »م المجتمع المفتوح وأعداؤه » هو آخر سسهم 
0 بودر على الما ر كسسيين من زاوية مفهو مهم 

ن الحرية . والمساواة » أو من زاوية أعموأشمل 
0 ا ركهم عن المجتمع ككل ,2 الذى يدعوه 
بوبر « المجتمع المغلق » ٠‏ فما هو هصذا المجتممع 
المغلق ؟ انه فى رأى بوسر : « المجتمع الذى تقوم 
فيه الدولة تتنظيم حياة الأواطئين , لدرحسة 
كبيرة أو 'قليلة » بحيث ينتج عن ذلك أن تختفى, 
المستولية الشخصية وتحل “فحلها اللاصنئولية 
الشمولية الأفراد » ! فما هو الحتمم المفتوح 
:ذن ؟ « اله المجتمغ الطليق من أبة: عؤائق أو 
خواحن 'نقف. حخائثلا دون الازدهمنار الكامل 2 
للشخصية الفردية ولاقدرات. الفردية: ٠‏ وهو 
مجتمم تستطيع فمؤسساته. أن تتكينف. معارادات 
الغالبية , وان تتللاءم مع الهدف.. النهائئ: لها 


ب 
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وهو أقصى حرية ممكنة ٠‏ والمدأ المرشد لهذا 
الشخصى ٠‏ ان الغرب قد أصسبح أكثر قربا من 
هذا المثال ٠‏ » ! 


ولعل أشك النقاط ضعفا فى هذا السياقالذى 
يقدمه بوبر هو تجاهله الكامل للصراع الطبقى 
الذى هو المفتاح الحقيقى .لفهم طبيعة واتجاهالتطور 
فى المؤسسات الاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية 
داخل المجتمع ٠‏ وهذا التحاهل المقصود والمتعمد 
لا يستهدف سوى التسوية المجردة بين كل الافراد 
فى المجتمغات الطبقية ,» فضلا عن محاولة طمس 
واعقام القوانين الاقتصادية التى تفعل فعلها 
بشكل موضوعى بعيدا عن الرغبات والنيات 
الشخصية ! واذ كان »م المجتمع المفتوح » بقدس 
الحرلة الفردية: حقا » فهو انما يفعل ذلك لصالح 
قلة من الافراد الذين يتحكمون فى المأؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضخمة 
التى تضغط على صدور الغابية الساحقة هن 
المواطنين ٠‏ فمسا من مجتمع طبقى, يمكن .أن 
تتنساوى فيه حياة الافراد جميعا » بالملسيكتوى 
نفسه , وبالدرجة ذاتها ٠‏ ها هن مجتكع طيقى, 
يمكن أن يكون فيه صاحبب المؤسسة الاحتكارية 
الكبرى 2 مثل أحد عماله أو موظفيه |»من-حيث 
الحقوق والواجبات الاجتماعية٠‏ إن حباةالمجتمعات 
الطرقية تؤكد أكثر من ذلك 6 أن“ الرأسماليين 
أنفسهم ليسوا على مرتبلة واحدة””فى “حرياتهم “+ 
فما أكثر ما ابتلع (أصحاب الاحتكارات الكبرتى 
صغار الرأسمالين كبا تبتلع الاسماك الكبرى 


ان ما يحدد أبعاد الحرية بالنسبة للمجتمعات 
والافراد هو .ب على حد تعيبير كورنفورث 
مؤسساته الملكية ٠وهو‏ أمر قال به كلالما ركسيين 
من قبله ؛ بل وقال به كثير من الاشتر اكيينالذين 
لا يقبلون كل معطيات الماركسية ٠‏ ولا أحسب 
المره بحاجة الى الحخوض فى التفاصيل الكقسيرة 
المعروفة الآن حول طبيعة الحرية ‏ أو الديمقراطية 
فى « المجتمعات المفتوحة » ان الحديث عن الحرب 
العنصىرية ضتندا الؤزنوج ؛ والحرب الاستعمارية ضد 
الشعوب الصغيرة المقهورة فى آسيا وأفريقيسا 
وأمريكا اللاتمنية » والحرب الاستغلالية البشسعة 
التى تستهدف "أقصى زرع احتكارق ميكن ضد 
الغالبية الساحقة التى لا تملك سوى قوة عملها 
وحدها , أمن قد خاضت فيه الصحف والمجلات 


ف 


السيارة » ومازالت تخوض كل يوم ء بما لايد 
محالآً للخوض فيه فى هذا المجال ‏ مرةأخرى٠‏ 


الآزمة الأيديولوحية 

وبعد ! فان كانت مزاعم توئر يمكن أن تكد 
شيئا . فهى انما تؤكد .2 على وجه الدقلة ,2 
0 الأزمة الايد يولوجية «( التى تعانيها المحتمعات 
الغر بية الرأسمالية » وبحثها اللاهب عن تكاملها 
الروحى من جديد ٠‏ وهو أمر كثيرا ما ينسساه 
المفكرون الوطنيون فى المجتمعات التامية ‏ وعل 
رأسها مجتمعنا 5 وسارعون الى تبئى شعاراتها 
ومثلها وكأنها اكتشاف <ديد لهم ! ٠٠‏ ومهما 
قيل من أن المجتمعاته الاشتراكية من الحانب 
الآخر نعاونى هى أيضا «١‏ أزمة ايديولوجية » 
وهو أمر صحيح الى حد .ما فالواقع أن هانن 
الازمتين تختلفان تماما من حيث الطبيعةوالتاريخ 
والمسار ٠‏ فاذا صح لنا أن نقول أن ما تعانيه 
المجتمعات الاشك اكبة هى نوع من أزمة التجدد 
والمخاض بمرحلة جديدة » وأنها ‏ فى أحلك 
لحظاتها الا ترمى إلى العسودة مرة أخرى عن 
مئثتارها الاش ستراكى والارتداد من خديد الى 
الرأسمالية فان الامر على العكس تماما فيما 
وَتفساخ » ولحظة غروب واتكسار ٠‏ ولعل «حاك 
مارتيان » لم يصدق فى شىء بقدر ما صدق فى 
ناك الصيطة المررة 2 النتى 'أطلقهيا ذات يوم 
قريب 2 فَى ندوة فلسفية . عقدت فى جامعة 
شيكاجو : ع« ما هن أحد مسسستعد اليوم 0 لأن 
يموت من أجل الرأسمالية فى آسيا وافريقيا 
* واورونا ٠‏ » 1 


ومع ذلك »2 فلعل أفكار « نوس » وأقواله تؤكد 
من الناحية المنهجية شيئا آخر لا يقل عن ذلك 
أهمنية » وهو الارتباط العضوى الوثيق بين 
الفكر 2 ومصادره الاجتماعية والتاريخية ٠‏ انه 
هو أيضا يقول ‏ على طريقته ‏ ان الفكرالفلساى 
واحد من اكثر اشكال الوعى الاجتماعى تركيبا 
وتعقيدا ! وهى حفيقة لم يعد يمسارس فيها الا 
أولنك الذين ها زالوا يعتيرون الفلسفة ب كما 
يفعل بعض مفكرينا مع الاسف ‏ هجرد تهويماث 
ذهنية أو تأملات متافيزيقية ٠‏ ويتصصورون 
الفيلسوف أو المفكر جزيرة وحيدة هنعزلة » بغعيدة 
عن الآرض الحقيقية » للقارة الالسعانية ! ٠٠١‏ 


أمير اسكئدق 


تبتنا العربية 


© ان نضال الشعب العامل ضد الاستغلال هو 
السمة الاساسية للتاريخ كله . 


© باسم الكائن الانسانى الحقيقى » العامل الذى 
داسته أقدام الطبقات الحاكمة والدولة : طالب 
ماركس وانجلز لا بالتامل وانما بالنضال من 
أجل مجتمع افضل .تنظيما ٠‏ 


© ان نظرية لينين فى الثورة الاشتراكية لهى فى 
جوهرها نظرية ازالة السبب الاساسىالاغتراب» 


يثميز العصر الْذى نعي فيه بشمات أساسنية أبرزها 
الثورة العلمية التكنولؤجية الهائلة ‏ من ناحية ‏ والعمليات 
الاجتماعية ذات الحركة الواسعة والعميقة من ناحية أخرى ٠١‏ 
ولغلى هاتين السشمتين الأساسيتين تشنكلان فى الوقت نمسه 


أكبر عوامل الخطر الشامل الندى يحوم فوق البشر فى .هذا 
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مكتبتنا العربية 


العصر ٠‏ وهو خطر الكارنة الذدرية أو الميدروحينية ٠‏ وفى 
ظل التفاعل الديناميكى بين الثورة العلمية التكنولوجية 
والعمليات الاجتماعية الضخمة وخطر زوال كل هذه المكاسب 
الهائلة للحضارة الانسانية فى أعلى صورها تكتسب مشكلة 
الانسان أهمية خاصة وعميقة ٠‏ 

ووسط هذا العصر وفى أعماق هذه المسكلة المحورية فيه 
فان مساألة اغغتراب الانسان تحتل هكالة أعلل فى الفكر 
السياسى والاجتماعى يما فى الفكر الفاسفى ‏ منذ سذوات٠‏ 

وقد سار الفكر الأوروبى والغربى على نطاق وأسع * 
والفكر فى أوروبا الشرّقية > عللى نطاق محدود ‏ رأى يقرل 
ان الماركسية كما صاغها ماركس فى أربعينات القرن التاسع 
عشر  -‏ أى عندما كان ماركس نفسه فى العشرينات ‏ كانت 
مذهبا انسانيا » الى أقصى درجة > وأن هذا المذهب قد 
جرى 'نحريفه فيما بعد ٠‏ وازدادت أعلاد « المثقفين » 
المقتنعين بهذا الرأى فى كثير من بلاد العالم > ولا أستتنى 
وطننا ومثقفينا المعنيين بالفكر الفلسفى والاجتماعى بوجه 


عام 


وكان من الطبيعى أن ينسحب اتهام تحريف المذهب 
الماركسى عن اهتمامات « الانسانية » ليشمل فكر لينن 
الفلسفى والنظرى ٠‏ وكان أبرز ما قيل ان ليين لم؛ايهتم 
فى أعماله بالمسائل التى تتنارل الانسان ومشكلات باغتراب 
الفرد ©» أو أن هذه المسائل لم تعالج بالقدر أو بالعمق 
الكافى فى مؤلفات لينين ٠‏ ويبرهن أصحاب هذا الاتجاه عل 
اتهامهم فيؤكدون أن ليئين لم يعرف كتاب. ماركس الهام 
بر الخطوطات الاقتصبادية والفلسفية لعام 0-١444‏ 
ويستنتجون هن هذا أنه « رغم عظمة لينين فانه لم يكن 
يستطيع تقدير أهمية النزعة الانسانية فى مذهب ماركس ٠.‏ 

وبطبيعة الخال فان كون لينين لم يطلع على كتسابات 
ما ركس المبكرة التى لم ننشر الا فى وقت هتأخر حقيقة 
تار يخية ٠‏ ويصفة خاصة فان « المخطرطات الاقتصادية 
والفلسفية لعام ١844‏ » لم ينشر لأول مرة الا عام 1١355‏ 
أى بعد وفا'ت لينين بثمانى سنوات ٠‏ فلا جدال فى أنه لم 
يطلع على هذا الكتاب * 

ولكن هل تصلح هله الحجة أساسا للتاكيد بأن لينين 
لم بول اهتماما كافيا وعميقا أشكلة الانسان ولم يكرس لها 
من جهده الفكرى ؟ 

وبالاحرى فان السؤال الذى تطرحه هذه الحجة هو . 
ما مكانة هشكلة الانسان فى فكر ليئين ؟ 

والمسألة كما هو: واضح ١‏ ترتبل بدرجة معينة بتحليل 
كتابات ماركس الأولى 

لقد كرس ماركس اهتماما كبيرا لتحليل ظاهرة الاغتراب» 
وخاصة فى كتابه « المخطوطات » »> ثم يعد ذلك فى كتاباته 
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الكلاسيكية فى الحمسينات والستينات من القرن الماضى أدمج 
ماركس مشكلة الاغتراب ب فى اطار عام من نسق الى من 
المفاهيم اعتير الاغتراب واحدا منها وواحدة من السسمات 
المحدودة لعلاقات الانتاج الرأسمالية ٠‏ 


العائلة المقدسة 


ولكن هناك حقيقة تاريخية يغفلها أصحاب الاهتمامات 
الخاصية بماركس الشاب ب وهم يبرزون حقيقة عدم اطلاع 
لينين نللى « المخطوطات »م ب تلك هى أن الهيجيليين الشبان 
التتتاريين. كانوا يتهمون الماركسية المبكرة بأنها ليست 
مذهبا انسانيا » أو ليست السيالية » لآذها لا نتجه الى 
الانسان ككل »«وانما نتجه الى « الانسان البروليتارى » ٠‏ 
يأ بعتغات القرن التاسع عشر الاخوان برولق 
وادجار باور > وكان الأول هن أشد المهتمين فى عصره بظاهرة 
اغتراب وعى الفرد عن منتجاتنه > ذلك الاغتراب الذى ب<ول 
انتاج الانسان فى ذهنه الى نجريدات مستقلة عنه ٠‏ 

وقد تولى ماركس وانجلز الرد على هذه الاتهامات بشكل 
نفصيق > وخاصة فى كتابهما « العائلة المأدسة » 7 وضر 
أيضا من الأعمال المبكرة اذ صدر فى غام ١8158‏ “4 أى بعد 
وفى هذا الرد وضع ما ركس 
وانجلز أسسرس فكرة العلاقات الاجتماعية للانتإج وأوضحا ان 
نضال الشعب العامل ضد « الاستغلال » هو « السسدمة 
الأساسية للتاريخ كله » ٠‏ 


قال هذا 5 


عام واحد من « المخطوطات ٠٠»‏ 


وقد قال الفلاسفة الهيجيليون الشبان وأصحاب اتجاه 
« الاشتراكية الحقة مح خلال منتصف أربعينات القرن الل'ضىب 
الكثير عن الاغتراب عن الجوهر الانسانى ووسسائل ازالة هدا 
الاغتراب واستعادة تكامل الشخصية الانسانية ٠‏ وكان 
تفسيرهم للاغتراب ب كما هو فى الوقت الحاضر ‏ فى آواخر 
ستيئات القرن العشرين بطريقة مثالية قاصرة ٠‏ فلم يكن 
أحد هنهم يرى جوهر الاغتراب الا فى « افتراق » الوعى 


مكتبتنا العربية 


الانسانى ووقوع الانسان نحت سيطرة تصوراته الخاصدة 
المشوهة التى. ينتجها عقله بطريقة غير معلومة ٠‏ 

انتقد ماركس وانجلز هذا التفسير للاغتراب ووصفا عقدة 
نقد الهيجيليين الشبان الانسيانى « المجرد » للعلاقات 
الاجتماعية شسبه الاقطاعية فى ألمانيا ٠‏ وكتبا فى « الآيديولوجي» 
الألانية » ( ١845‏ ) : 

« فى الماضى كان الناسن يصلعون لأنفسهم مفاهيم زائفة 
عما هم وما يلبفى أن يكوذوا ٠‏ وكاذوا بلظمون علاقاتوم 
طبقا لفكرتهم عن الله وعن الانسان السوى ‏ الخ ٠‏ لقد خرحت 
الأشباح النى صنعتها أدمفتهم عن سيطرتهم . فخضعوا ب 
وهم الخالقون . أمام مخلوقاتهم ٠‏ فلل<ررهم من الأضغات 
والأفكار والمعتقدات الجامدة > والو<ود الخيالى الذى ناءوا تحت 
<مله ٠‏ فلنثر على حكم الأفكار » ( طبعة 1١9314‏ ا ص "5" ) 

لقدإكان الهيجيليون الشسبان يؤكدون. أن الصراخ 
الانديوارجى يكفى تماما لتحرير الانسان من قهر الاغتراب * 
أما ماركس ‏ فعلى الرغم من أنه كان يعلق أهمية كبيرة على 
النضال الايديولوجى ل فقد عارض 'بشسكل قاطع محارلات 
الهيجيليين الشنبان ليجعلوا.من النقد الفلس فى للنظام 
الاجتماعى شيئا مطلقا ٠‏ وعارض المنهج الذى يضع الاهتمام 
بالتأثير على الوعى وتغييرهء محل المهمبة العمليةا للتغيير 
السياسى الاقتصادى للعلاقات الاجتماعية ٠‏ وفى «الابديولوجية 
الأثانية » أيضا أوضح ماركس وانجلز المعنى الاجتجاعى 
المحدد « للنضال التأملى » يدعو اليه الهيجيليون الشبان 
ضد اغتراب الفرد : 


« ان مطلب تغيير الوعى يرتفع الى مرتبة “طب تفسير 
الواقع بطريقة أخرى ©2 أى بادراكه بواسطة تفسير آخر ٠‏ 
ان المفكنين الهيجيليين الثسبان » رغم تصريحاتهم المزعومة 
النى تحدث ضجيجا فى العالم > هم أشيد المحافظين ٠‏ 
رص ٠ ) "٠‏ ْ 

وك'ن من الطبيعى أن يصل الهيجيليون الشسبان وغيرهم 
من النقاد «الفكريين)) للعلاقات الاجتماعية ممن كانوا يساوون 
بين الاغتراب وأشكال القهر الأخرى التى التغرض لها. الفرد 
وبين سسيطرة المفاهيم المحرفة ب الى نتيجة تقول بأن كل 
أعضاء المجتمع يقهرهم الاغتراب . بنفس الدرجة ويعانئرن 
بنفس الدرجة منه ٠‏ فقد كان هذا الأساس فى تناول المسألة 
يتمشى مغ الطبيعة الاجتماعية للحركة الديمقراطية البورجوازية 
التى كانت تريد أن تراجه الطغيان الاقطاعى والقانون 
التعسفى ليس : (لصالح الشعب الالمالى فحسصب والها 
لالح « الانسان ككل » ٠‏ 


الاغتراب والطبقة 


وبطبيعة الحال فان ماركس وانجلز لم ينكرا! أن 
الاغتراب ( باعتباره بالتحديد سيطرة نتائج نشاط الناسس 


على. هؤلاء الناس أنفس بهم ) ذو طبيعة عامة فى المجتمع 
البورجوازى »> فانه يطبم أثره الذى لا يمحى على حياة كل 
فرد مهما كانت الطبقة التى ينتمى اليها + ولكن ماركس 
وانجلز ‏ على النقيض من المفكرين البورجوازيين الصغار ب 
كانا يريان أنه فى هذا النظام من الاغتراب الكلى تحتل 
الطبقات المختلفة مواقع مختلفة ٠‏ وفسر ماركس وانجلز 
هذه الحقيقة الأساسية التى تنطوى على احدى النقاط المبدئية 
فى الانسانية الثورية المازكسية : 

« ان الطبقة المالكة وطبقة البروليتاريا تمثلان نفس 
الاغتراب الذاتى الانسانى ٠‏ ولكن الطبقة الأولى تجد فى هذا 
الاغتراب تأكبدا لها وخيرا لها ٠‏ تحد فيه قونها الخاصة > 
انها تجد فيه صورة الوجود الانسانى ٠‏ أما طيذة البروايتاريا 
فتشعر بأنها تباد فى اغترابها الذاتى وثرى فيه عجزها وواقم 
و<ود ‏ هجرد من الالسانية » ( العائلة المقدسة طبعة ه9١1‏ 
ال ل 

ولقد. بدأ ماركس بتقديمع تفسيره المادى للاغتراب منذ 
كتاب « المخطوطات » فكشف أشكال الاغتراب الاساسية فى 
علاقات الانتاج فى المجتمع الرأسمالى »> اغتراب ناتج العمل 
عنّ,منتجه ! واغتراب نشاط عمل الانسان عن نفسه» واللكية 
اقاصة #بوسائل الانتاج كأساس لهذه العملية ؛ والاستغلال 
والتمارض القاطع الذى لا سسبيل الى التوفيق فيه بين الأقلية 
المستغلة والأغلبية المستغلة كتعبير اقتصادى حتمى عن هذه 
العملية © والدكتاتورية اللسياسية للطبقة المسسيطرة 
اقتصاديا وسيطرة ايديولوجيتها كتعبير حتمى عن علاقات 
الإنماج.. المتطاحية 


هذه القضايا الاساسبية التى طورتها فيما بعد المؤلفات 
الفلسفية والاقتصسادية والتاريخية لماركس أدت الى ذكرة 
« الانسانية الثورية » ©» بما تتطلبه من ازالة كل أشكال 
الاغتراب © باعتبارها فكرة لا تنفصل عن نظرية حركة تحرير 


البروليتاريا » نظرية الصراع الطبقى ٠‏ وتكفل ماركس, بالبرهنة 


على أن الانسانية الأصيلة تنتطابق همع النضال ضد النظام 
الرأسمالى عن طريق أنواع من النشاط ترمى الى ايجاد 
أسلوب جديد للانتاج وبناء مجتمع لا طبقى تصيح فيه حريةكل 
فرد مطلبا وشرطا لا ينفصل من أجل حرية الكل ٠‏ 

وعلى النقيض .من الانسانية الماركسية لم يكن المذهب 
الانسانى فى صورته التجريدية سوى ضرب مفكك من ضروب 
النتد ضد خطايا المجتمع البورجوازى ٠‏ وفيما عدا ذلك 
فانه لا يقدم طريقة حقيقية للخروج من هذا النظام للعلاقات 
الاجتباعية الذى يقهر الانسان ويسبتعبده ؤيفرض عليه 
الاغتراب ٠‏ 

الانسانية المجردة ٠*٠‏ والانسانية الدوررة 


كان هذا التناقض اذن واضحا منذ أيام ماركس عندما كان 
النقاد البورجؤازيون للاشتراكية يقفون_ نحت رايات«الانسا:.ة» 
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. كتبتنا العربية 


'و «الحرية» ب ضد النضال الثورى لأسقاط النظام الرأسمال* 
ولهذ! فان الموقف نفسه ينسحب على النقاد الجدد الذين يقفون 
الآن أنضا تحت رايات الانسانية والحرنة وشدمارات « الوجود 
الانسائى للاشتراكية » و «١‏ الماركسية الشابة » ب ضصلكه 
الماركسية ككل ٠‏ 1 ْ 
1 ان كل الدراسات عن الاغتراب فى .مؤلفات فلاسفة 
وأساتذة فاسفة مثل مارتن هايدجر وكارل ياسبرز وجابرييل 
مارسيل وجان بول سارتر وجان ايبوليت وايريك فروم 
'“تؤكد كلها أن ماركس كان على حق فى تحليله الفلسفى 
للاغتراب » ولكنها تقف موقف النقد والنزاع هن النعائج 
الثورية المادية. التى ينتهى آليها هذا التحليل ٠‏ وكل ب 
المفكر ين الذين امتموا بكتاب « المخطوطات » وجذبت انتباههم 
بشدة أعماقه ' الفلسفية عمدوا الى تحريفا وتشويه مفهوم 
ماركس فى الاغتراب وهم يركزون على « الجائب الانسائى » 
عند ماركس الشاب ولكنهم يرفضون أن يبروا هذه الانسانيه 
قد وجندث أقعى تصور لها فى نظرية الصراع الطبقى 
واظلرية الثورة الاشتراكية . 8 

وتكشف فراسلاث ماركسش فى ستوات حياته الأخيرء 
”ب وخاصة مراسلاته مع انجلز ب عن اهتمام شديد بمشكلة 
الانسان ٠‏ وقد شكا هن أن دراسساته فى الاقتصاد أبعدته 
كثيرا ع دراسة « مشكلات أخرى ع ولكنه كان لاينا أن 
يواصل دراسساته فى الاقتصاد لانه كان بالسذبة اليه 
الجانب العمل للفلسفة ,» وهو وحده الذى يكشسف النقاب 
عن سر الاغتراب .» ولأنه وجد فى منقولات الاقتصاد _السياسى 
« التعبير المادى عن الاغتراب » وهو على وجه التحديد 
عملية الاستغلال الاقتصادى ٠‏ 

لقد امنطلع ماركس من خلال معالجته المشكلة, الاغترات 
الانسانى - بحل مشكلة الانتقال من الفلسفة الى الواقع ©» 
من فينومينولوجية هيجل الى الاقتصاد السياسى © وكانت 
أداته فى الاضطلاع بهذه المهمة نظرية صراع الطبقات وتحليل 
معنى ‏ الملكية ٠‏ 

الاغتراب والخطيثة الأول 

وخلال هذا الانتقال لم يعد الانسان بالنسبة لماركس هو 
الانسان الفره ولا الانسان المجرد وانما انسان الطبقة 
الاجتماعية المعينة المحددة اقتصاديا ٠‏ ولهذا لم يكن يمكن 
أبدا لتناول ‏ ماركس المشكلة الاغتراب أن يغنى امكان اليدم 
على أسساس أن المشكلة مشكلة «واقع ذاخل الذات» فحسب* 
انما الاغتراب لايمكن فهمه الا نتبجة م صهود » نظرى من 
« المنادىوم الاساسية » نحو تفسير « الكباذىء العاوية » 
خطوة بخطوة ٠‏ فالاغتراب ليس حالة أبدية تعسادك كل 
الأخوال الخاوجية. حنى رغم أنه يظهر فى صنورة « خالة » * 
ان الاغتراب يبدو كما كما لو كان قدرا على الانسان هديرا 
ندبيرًا 'سابقا ولا يمكن مقاومتة » يبدو « 'شيمًا اشبه مايكون 
بالخطيئة الأول » ٠‏ 


8 


.الآبخر ين 


الاغتراب كما يفهم من وجهة النظر الأصلية يتمثل 
كثىء يخلقه الئاس بأنفسهم ناريخيا وليس كخطيئة أو 
أو س قدر و<ودى » مفروض عليهم من الخارج ٠‏ فليسيت 
مناك اسباب مفارقة هى التى تسبب الإغتراب «2٠‏ أن 
آلناس يبدون ازاء الأشياء ثتقة. لا يبديها كل هنهم ازاء 
كأشخاص » ٠‏ وهذا يعنى أن العلاقات الاجتماعية 
فى |المجتهع الرأسمالى تصبح علاقات بين أشياء وتصبح فى 
الوقت نفسه علاقات مادية بين أشخاص » التفوق فيها 
للأشياء ٠‏ وبسيطرة الأشياء على الناس يتحولون فى جوهرهم 
الاجتمساعى والطبقى الى م ممثلين لأشسسياء اتخذت ص_فة 


تشخصية ملف يصيحون ادم اشياء اجتماعية » اتنخذت شكل 


أشخاص أحياء ٠‏ 

ان. تفسير مار كس للاغتراب ليس مجرد اترديد ايد يولرجيى 
ذاتى أو ايضاج لكى من أشكال الوعى الذاتى لعملية 
و التشخصض » الاقتصادى ٠‏ لقد فهم ماركس بدقة نظام 
العلاقات الذى يتحول الانسان داخله الى تشخص اقتصادى» 
الى دور ممثل الأشمياء المشخصة ٠‏ وهو لم يقم بهذا التحليل 
لكى يظل أسير الأشكال المغتربة والمنشيئة ©2 انما هو عل 
النقيض من ذلك قد برهن عل أن هذا النظام للعلاقات 
يستئبط من نشاط « التموضع الذاتى » فى تحدده التار يخي” 
ولهذا لا يمكن للاغتراب تاريخيا ‏ طبقا للمفهوم الماركسي - 
الا أن يكون انتقاليا ( هؤقتا ) ٠‏ 


ليئين والاغتراب 

“مان مدا هو المثهوم المادى الثررى الذى به عالج فاكس 
مشكلة الانسان مشكلة الاغتراب 'ب ابتداء هن «المخطوطات» 
ومتى « وأسن- الالى » والمراسلات الأغيرة فى حيانه * 
ولعود الى سؤالنا عن مكانة مشنكلة الانسان فى فكن ليئين * 


وينيغى أن نسلم يرغم الحقيقة التاريخية التتى سلمنا بها 


مكتبتنا العربية 


٠ 


منذ البداية من:أن لينين لم يتح له دراسة كتابات ماركس 
فى « المخطوطات  »‏ أن لينين قد وصل الى درجة عالية من 
السيطرة الفكرية على تراث ماركس العلنى والفكرى © بما 
يشمل أفكار ماركس التى عالجها بصورة. ما فى كتاباته الأولى 
ثم عالجهاً بصورة أعمق وأنضج واكثر تطورا ا وبص-ورة 
اكمل ب فى كتاباته التالية 


وبالشسية للينين فان مشسكلة الانسان كانت تمثل 
بالدرجة الأولى مسألة سياسية ذات جوانب نظرية وجوانب 
عملية ٠‏ وكما كان ماركسن ضد الصياغات المجردة لهسذه 
المشكلة .> ان ليئين 
كانت بالنسية اليه معلقة بمهمة تحرير الشعب العامل تحريرا 
اجتماعيا ٠‏ 


د اى تجريد لشكلة الالسان ٠‏ فهى 


كانتت مشسكلة تحرير الانسان المقهور وااغترب عن 
المنجزات الضصخمة لهذه الحضارة والمحروم من ظروف الحياة 
الانسانية العادية وعندما شرح ليئنين رد ماركس وااجلز 
على الأخوين باون فى نقدهما السابق قال : « لقد 
كان الأخوان باور ينظران الى البروليتاريا على أنها جمهزة 
غير ناقدة ٠‏ وعارض ماركس وانجلز بشدة هذا الاتجاه 
العابك والضار ٠‏ وباسم الككائن الانسائى الحقيقى ب العادل 
الذى داسته أقدام الطبقات الحاكمة والدولة ‏ طالبا لا بالتامل 
والما بنضال من آحل مجتمع افضل تنظيما » ٠‏ 
وأصحاب الاتجاه الجديد عن « الالسائية ». فى كتابات 
ماركس الأولى يعلدون أن ماركس > فى مؤيطلفاته”الأخيرة7» 
ولينين يحبلان مشكلة الانسان الى هجرد مشكلة القضاء على 
الملكبة الخاصة واحلال الملكية العامة لوسائل الانتاج محلهاء 
ويهدف هذا الاتهام الى التقليل هن الأهمية الحقيقية لما 
تصفه الماركسسية بعملية « هصادرة اكصادرون ». كشرط 
اقتصادى للقضاء على اغتراب الفرد ٠‏ ولكن ينبغى التأكيد 
بأنه لا ماركس ولا لينين يحول مشكلة الانسان الى «حرد 
مشكلة ازالة الملكية الخاصة ٠‏ فالحقيقة أن هاركس 
ازالة الملكية الخاصة مطلبا هبدثئيا على أساسه يصبح « من 
الممكن للانسان أن يكتسب جوهرا انسسانياً » ٠‏ 


الوعى بالانختراب 

كتب لينين يقول ': « أن العبد الذى بعلم بحالة 
استعياده وينافضءل ضدها هو انسان ثورى ٠‏ أما العبد الذى 
لا بدرى بحالة استعباده وبعيش بليدا فى صمت لا بتثور 
بالوعى وفى. عبودبة ساكئة فهو مجرد عبد » ٠‏ 

المؤلفات الكاملة ب المجلد لاب ص لاه )0 ٠‏ 

اننا لانجد اصطلاح « الاغغتراب .» فى هذه الفقرة > ولكن 
المسألة ليست مسألة الاصطلاح ان لينين يقدم هنا مثالا 
واضحا لجانب من جرانب الاغقتراب من خلال تحليل طبقى 


محدد ٠‏ هو لا دقتصر على وحود وعى مسلمعيد فئ مجتمع 


ووو 


طبقى © وانما يبين أن فردا فى حالة اغتراب يكون أمام 
اختبار ممكن بأن يسلك الطريق الحقيقى الذى يخرج به من 
حالة الاغتراب 4 وهو طريق يقوقف فوق كل شىء على 
النشاط الثورى ٠‏ وأما الرضا يوضع الاستعياد فليس سدوى 
محاولة يائسة للتوافق مع الاغتراب ٠+‏ والوعى بأن هذا 
الموقف غير طبيعى خطوة هامة تاريخيا فى تطوير الوعىالطبقى 
للمقهورين > واللضال ضد هذا الوضع هو بداية التحرر 
من كل فهر احتماعى > وما بنطوى عليه من اغتراب ٠‏ وفى 
الحسم فى هذا الاختيار واتخاذ طريق نحو الخروج من حالة 
الاغتراب يكمن الفرق بين « الالسائية الثورية » للمذهب 
الماركسى .و « الالسانية المحردة » السلبية ٠‏ 

انطلق لينين ب فى تناوله لمشكلة الانسان ‏ من العلاقات 
الطبقية فى المجتمع الرأسمالى » من. التناقضات الأساسية 
للرأسمالية والحاجة الى القضاء على هذا الدوع من العلاقات ٠‏ 
اريت أسطورة « الموقف العام » أو ماوصفه بالموقف 
خارج الطبقات » وبرهن على استحالته فى مجتمع طبقى ٠‏ 
قال ان هذه الأسطورة لا تخدم فى الحقيقة سوى ممدف 
الأحتقاظ دوعى مستعبد بين الجماهير العاملة ٠‏ وأشار الى 
أنةي بالصتراع الطبقى وحده ضد رأس المال لا يمكن للمشعب 
العامل أن. يتغلب على الوعى المستعبد وأن يكتسب الكرامة 
الآنسائية) ويصبح واعيا بقوته الذاتية ٠‏ 

ان قهر الانسان 0 0 القوى 
العمداء عليه ب “بلك السيطرة التى يخلقها باست.رار الظروف 
المتتاقضية آلّ""حد- التطاحن 0 0 ب وهو ماكان ماركس 
يشير اليه مرارا عديدة باصطلاح « الاغتراب  »‏ قد اعتيرها 
لينين ظاهرة طبيعية فى المجتمع الرأسمالى. » ولا يقضى عليها 
الا تحديد الجماعات الانسانية التى تقهرها الرأسسمالية وفتح 
لظهور الانسان الجر القادر على ان يكون سيد علاقاته 
الاجتماعية ومنظم حياته الخاصة ٠‏ 


الاجتماعية 


تحقق ماهية الانسان 


وقد طور لينين هذه الفكرة الأساسية فى الانسانية 
الماركسية تطوير! خلاقا ٠‏ 
لينين على مشروع برنامج حزب العمل الديمقراطى الاشتراكى 
الروسى - الذى اقترحه بليخالوف ب انتقادا تعر يفهم المجتمع 
المستقبلى بانه « التنظيم الخطط لعملية: الانتاج الاجتماعى 
لاشباع حاجات المجتمع ككل وحاجات أفراده امفصلين » ٠‏ 


وفى عام ٠60‏ نضمنت ملاحظات 


ه ليس هذا كافيا فمئل هذا التنظيم يمكن حتى 


للتروستات ( الاحتكارات الراسمالية ) أن توجده 
والأدق أن يقال لحساب المجتمع كله © ( لأآن هذا يتضمن 
أيضا التخطيط > ويشير الى هوجهى التخطيط > وليس فقط 
لاشياع حاجات أعضاء_المجتيع » وانما أيضا لتاأمين الرفاهية 
والتطور الشامل الحر لكل أعضاء المجتمع » 


إن 


مكتبتنا العربية 


وهكذا نجد لينين ل فى بداية القرن العشرين ب يبر 
أكبر الأمور أهمية بالنسية لفهم جوهصر النظام الاجتماعى 
الجديد ٠‏ فيتحدث عن الحاجة الى تحشيق <رية أصيلة لكل 
عضو فى الجتمع ٠‏ وهذا ترديد همباشر لأصدار الا أفكار التى 
عير عنها ماركس فى « الخطوئات الاقتصادية والفلسفية 
لعام ١844‏ » حيث قال « الشسبوعبة ؟الغاء للولمكية الخاصة 
هى آمرير الخياة الانسانية الحقيقية ٠0.٠0‏ هى حلول الانسانية 
« العملية » ٠‏ انها فى رأيه تمثل نظاما يشكل لأول هرة 
« ها ينبغى حقيقة أن يكون » والتحقق الفعلى بالنسيه 
للانسان» بالنسبة لهية الانسان» كواقع حقيقى » ( المخطوطات 
داص ١554‏ ) . 


وعندما نتحدث عن المكانة التى كانت تحتلها مشكلة 
الانسان عند لينين ‏ فى فكره النظرى والعمئقى ب ينبغى 
التأكيد على أن نظرية ليئين فى الدورة الاشنراكية هى فى 
جوهرها نظربة ازالة السيب الأساسى للاغتراب ٠‏ فطيقا لفكرة 
ليئين نفسه فان الثورة الاشتراكية تزيل سسيطرة رأسن المال 
ومن ثم تزيل نفس الاساس الاقتصادى لاغتراب الانسان 
أنها تسلم سلطةالدولة الىالطبقة العاملة ولكل الشعب العامل» 
ونتيجة لذلك تخلق الظروف لازالة القهر السياسى للجماهير 
وتخلق الظروف لرفع همستويات الحياة بالنسببة للشسعتٍ 
العامل ٠‏ وتنتضمن نظرية الدثورة الاشتراكية أيضا امسألة 
الحاجة الى. ثورة .ثق'فية >» أى الحاجة الى ازالة أسساسى اغتراب 
الجماهير العاملة فى مجال الحباة الروحية ٠‏ ونظرية لينين 
فى الاشتراك الواسبسع اللطاق للجواهير فى خلق الحياة 
الجديدة وازالة الهوة الثتافية ودفع اجماهير الى ادارة الدولة 
ليست سوى نظربة فى الطرق الفعلية دلا الوهوية 1< 
لازالة الاغتراب * 

ان مفهوم الحرية فى النظرية الماركسية ‏ كما طوره لينين 
.هو ممارسة الناس لحق الحياة السعيدة والمساواة السياسية 
الأصيلة > وهو ممارسة الانسان حقوقه فى التمتعم بكل 
منجزات العلم والثقافة والالغاء الكامل للبطالة والفقر » 
وتحرير الانسان هن أشكال القهر العنصرى والوطنى ٠‏ 
انه تلك الحرية هى التى تزبل جميع أشكال اغتراب الفرد 
حيث يكتسب الفرد الحربة الداخلية والخارجية فى العول 
الحر > فى العول الذى يمارسه هن أجل نفسه ومن اجل 


٠  عمتجلا‎ 


وقد وصفف لينين التغيير الأساسى فى طبيعة العمل فى 
بلاده نتيجة لثورة أكتوبر بأنه « أعظم وضع فى تاريخ 
الانسان لمعمل لذاته هحل العمل الجخبرى » وقال ان هذا 
التغيير فى طبيعة العمل لا يمكن أن يحدث دون صراع . 
وهذا .هر. التغيير الذى يدل على خطوة عملاقة هن البشرية 
بعيدا عن العمل المغترب الى العمل الحر الذى يصيح الضرورة 
الحبرية الأول للانسان ٠‏ 


لذن 


تحربر الشخصية الانسانية 

والحقيقة الأساسية فى التناول الماركسبى لهذه المشكله 
مشسكلة الاغتراب هى أن تحرير الشخصية الانسانية ممكن 
وضرورى وأن التحرير الكامل للشخصنية ' هن جميع عناصر 
الاغتراب همكن .وضرورى أيضا ٠‏ ولكن هذا الامكان. لايكون 
الا اذا حدثت اتغيرات اجتماعية أساسية ٠‏ وهن هنا ترتبط 
مشضكلة تعرير الانسان من الاغتراب بمش_كلمة القضام على 
الرأسمالية وبغاء هجتمع جديد يفار نظامه الاجتمساءى 
أساسها للوشاركة الحرة لكل عضبو فى المجتمع فى العمل 
الانتاجى الخلاق الذى يصبح مطلبا أوليا للحياة » ويفترض 
اشتراكا ايجابيا فى الأمور العامة فى هجالات الحياة الاجتماعية 
والروحية المختلفة » والاشتراك الارادى الحر من جانب الفرد 
فى كل مجالات الحياة الاجتماعية الذى لا تعوقه أية حدود 
مفروضة من الخارج كل هذ يشكل وضعا احتماغيا 
تزول فيه جومع اشكال الاغتراب 0 

وقد سخر لينين من الجوانب ٠‏ الوجدالية » البحقة 
لاصحاب النزعة الانسانية المجردة وعمل على كشصلف أثانيتهم 
الطبقية ٠‏ فأثار المشكلة باعتبارها مشسكلة تحرير الانسان 
كما يعيششى فعلا ويعانى ويكابد ويناضل 2 لا تحرير انسان 
ولهذا دعم ليدين 
النظرية الل'ركسية بتطوير فكرة الثورة الاشتراكية باعتبارها 
الطريق الوحيد الذى بدونه « لا يمكن الحديث عن حسرية 
أصيلمة (لمفرد ب واأمس المقصود هنا مالك الثروة 2ل ولا عن 
متداواة <فيقية باأعنى الاجتواعى والسياسى للكلمة » بين 
انسان وانسان وليس عن مساواة خادعة بين أولئك الددين 
بملكون الثروة ‏ واولئك الذين لا يملكون > بين المتحمين 
والجتاع “ وبين ااستفلين والمستفلين » ٠‏ 

( المؤلفات الكاملة ‏ المجلد 5١‏ ب ص 984" ) 


١ 
وتراتبطا أقوال لينين ارتباطا همبي'شرا وونيقا بافكار‎ 
ماركس التى تضمنتها كتاباته الأولى © وهى تسجل هذه‎ 
ان حل‎ ٠ الافكار وتترجمها الى لغة الواقع والى لغة الثورة‎ 
مشكلة شروط اضفاء الطابع الانسانى وتجسيد اللأوهر‎ 
الحقيقى للانسان وتحقيق الحرية الفعلية لكل أعضاء المجتمع‎ 
هو الذى يعطين' الخط النظرى الوحيد الممتد من كتاب هار كس‎ 
عبر‎ » ١845 المخطوطات الاقتصادبة والفلسفية لعسام‎ « 
(١ددحم رأس المال » الى مؤلفات لينين التى قدمت برنامجا‎ « 
لتحرير الانسان من كل أشكال الاغتراب من خلال عملية‎ 
بناع الاشتراكية‎ 


البيروقراطية ٠٠‏ اغتراب 
ويمثل يضاح لينين لمسألة الصراع ضد م النروقراطية « 
كشكل من أشكال الاغتراب صفحة هامة جدا فى التراث 
النظرى والعمل الذى خلفه ٠‏ لقد شمن منذٍ البداية نضضصالا 
لا هرادة فيه ضيد « بقايا العببالم القديم .وربط ازالة 


غافض, هو أشبه بظاهرة خارج التاريخ 


مكتبتنا العربية 


0 


البيروقراطية بتطور الديمقراطية وبتحقيق: النمو الثقافى 
والايديولوجى لوعى الجماهير ولوعى كل فرد عيل حدة ٠‏ 
وحدد ليئين طرق وأشكال ومناهج تحريز الانسان من 
الاغتراب الروحى الناتىء عن « الخذوف هن القوى العويساء 
لل اسمالية ‏ العوياء لأن جماهير الئاس لاتستطيع الو .بها 
وهى قوة فى كل خطوة من خطى الحياة بالنسبة للانسإن 
العامل تهدده بالدمار المفاجىء أو العويز أو الموت » ٠‏ 

هذا هو التعبير. المحدد عن الموقف الماركسى لحل مشكلة 
الاغتراب الروحى عن طريق تغيير ظروف الحياة المادية وتعلم 
اخضاع قوانين التطور التلقائية والاستفادة منها ٠‏ 

ودعم لينين لفكرة الحاجة الى ثورة ثقافية يغطى مثالا 
بارزا على توضيحه اسألة ازالة اغتراب الجماهير فى هيدان 
الثقافة ٠‏ «م عليئا أن نأخذ كل ما تركمته الرأسمالية هن ثقافة 
وآن شيلى ابه الاثتمستراكية ٠‏ يلبغى أن أأخذ العالم كله 
والتكدواو<يا ؟لمها والمعرفة كلها والفن كله + وبدون هذا 
ان نستطبع أن نخلق حياة الاجتمع الشيوعى » * 

( المجلد 8م ا ص 6ه" ) . 

ومن خلال الثورة الثقافية _كجزء من الثورة الاشتتراكية 
تبيخ ممكنا تثقيف الجماهير العاملة وتخليصها إمن خطايا 
الملكية الخاصة ‏ مثل الأنانية والانقسام ‏ وتوحيدها فى 
اطار حر يضم كل الرجال العاءلمين الأحرار ٠‏ 
هذه الفقرة الهامة البالغة الدلالة على وعيّه بمشكلة الاغتراب 
الثقافى فى صورتها المعاصرة : 

« فى الأزمئة القديمة لم تكن العبقرية الانسانيّة والعقل 
البشرى يخلق الا ليفد قلمة قليلة بكل فوائد التكئولوجيا 
والثقافة > بيئما بحرم الآخرون عن اعم الاشياء جوهرية - 
التعليم والتقدم ٠‏ ومنذ الآن فان كل روائع العلم ومكاسب 
الثقافة تلتمى ثلاأمة ككل ٠‏ ولن يستغل بعد الآن ابدا مخ 
الانسان والعبقربة الانلسانية للقور والاستئلال » ٠‏ 

( اللجلد 5١8‏ اص (44 -17508 ) 


وقد كتب ليتين 


لقد قصد بهذه الأفكار أن تكون برنامجا لقهر الاغتراب 
والتغلب عليه وللقضاء على انفصال الجماهير عن الحصائص 
الثق'فية للمجتمع تحت سسيطرة الملكية الخاصة > ولهذا فهى 
تجسيد محسوس لفكرة ماركس عن آهمية الغساء الملكية 
الخاصة بهدف تحقيق عودة الانسان “من عالم الجهل واتعدام 
الثقافة الى عالم .حياة انسانية حقيقية > أى الى وجوده 
الانسانى والاجتماعى ٠‏ 


الانغمتراب والتكئولوجيا 


ان الذين واجهوا نقد ماركس فى الفرن التاسسعم غشر 
للاستخدام الرأسمالى للتنولوجيا بالقول بأن التكزرراوجيا 
تحقق مكاسب رائعة للانسان »> يواجهون الماركسية اللينينية 
الآن بالقول بأن التكنولوجيا جلبت الاغتراب الى الإلسسان 


ووو 


وجعلت خطر الدمار يحوم فوق حياته ونزعت هن يده 
مصسيره ٠‏ فقد واجهوا الماركسية فى القرن التاسع عشر 
ب « التفاؤل التكدنولوجى » ويواجهونها الآن ب « التشساؤم 
التكذولوجى » صارفين النظر :ماما عن طبيعة النظام الاقتصادى 
الاجتماعى منصرفين فقط الى الجانب الفردى النفسى لمشدكلة 
الاغتراب الانسانى فى مواجهة التكنولوجيا فينعون على 
« الو<ود التكذولوجى » أنه ضيع « الو<ود الالسسانى » 
وأفقده سسماته الأنثروبواوجية ودقغم هذا الموقفا بعض 
المفكوين الى القول بأن أى دفع جديد لسرعة التقدم التكتولوجى 
سيكون بمثابة م انتحار للبشرية ! » 
( جابرييل مارسيل ب محاضرة أمام المؤئمر الفلسفى 

الدول الثالث عشر فى المكسيك ) 

فى كل هذا فانهم يتحدثون بالأسلوب الذى انتقدم 
لينين بشكل حاد » وهو أسلوب اثارة المسائل عن « الجتمح 
دوجه عام  »‏ « الجرية بوجه عام  »‏ « الديهترائية بوجه 
عام » ل دون فحص تاريخى محدد لهذه المشكلات وفى انعزال 
نام عن تحليل الظزوف الاجتماعية للبيئة وطبيعة النظم 
الاجتماعية التى. يعيشى فيها الناس ويسلكون ٠‏ وفى نقد 
هثنا الآسياوب وجه لينين حديثه الى الديمقراطيين القوزيين 
الروس من « النارودنيين » ( الششدعبيين ) ! 

«درغم أنكم تتحدثون عن «م أفراد أحياء » فانكم لا تجعلون 
نقطة انطلاكقم الأفراد الأحياءمع الافكار والأحاسيس التى 
تخلقها حقيقة ظروف الحياة »> ونظام العلاقات الانتاجية الذدى 

ظله “تعسسن الإنسان * وانما تجعلون نقطة انطلاقكم مجرد 
« أراجوز » تحشون رأسه بأفكاركم أنتم ومشاعركم أنتم ٠‏ 
ومن الطبيعى أن مثل هذا التناول الغيبئى لا يفضى الا الى 
أحلام غيبية : ان الحياة تتجاوزكم وأنتم نتجاوزون الحياة » ٠‏ 

( الأجلد الأول ل صن 5١٠8‏ ) 


الذى كان يطلبه لينين هو دراسة موضوعية حقا وتحليلا 
لافعال الئاس والطبقات فى أنظمة محددة من علاقات الانتاج 
فدعا لذلك الى اقتفاء كر جذور الآراء والافكار والعواطف 
والانفعالات لدئ الفرد لأن هذا هو الطريق العلمى الوحبد 
لاوصول الى فهم حقيقى للانسان وأفعاله ٠‏ 

أما أنصار مفهوم الاغتزاب المعرى عن اطاره التاريخى 
فيؤكدون أنه فى العالم المعاصر يشيعر الفرد بعدم استقرار 
وانزعاج » فهو معزول وهذا يعبر فوق كل شىء عن اغثرا به» 
اغترابه الذاتى ٠‏ فعن أى فرد يتحدث هؤلاء ؟ فى أى هن 
المجتمعات يعيش ؟ ونتاج أى علاقات اجتماعية هو ؟ والى 
ى تشسكيل طبقى ينتمى ؟ ان تحديد هذه الأمور هو وحده 
الذئ يمكن أن يضم هذا الفرد التعس على أرض صلبة 
ويضصع نهاية لحجج أصحاب الفهوم المطلق اللاتاريخشى 
واللا طبقى للاغتراب الذى يطفو على أمواج مضطربة من 
التجريد ٠‏ 

سمير كرم 


رضن 
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شهدت أفريقيا فى الأسبوع الاخير من السهر الماضى حدنا من أهم الأحداث التاريخية فى حياتهاء 
اذ التنقت لآول درة على صعيد ثقافى أفريقيا العربية وأفريقيا الزنجية حيث كان المهرجان الثقسافى 
الافربقى الآول الذى نظمته منظمة الوحدة الأفربقية بمديئة الجزائر فى الواحد والعشربن من شهر يوليو 
حتى أوائل شهر أغسطسن * : 

والواقع أن فكرة هذا المهرحان »كانت وئيدة <صداد دراسات آكب عليها المسئولون فى امنظمة 
نأكيدز منهم لوحدة أفريقيا » وسعيا لاستعادة الشخصمية الافريقية التى لن نتهيا للقارة الا. عن 
طريق بعث ثقافى شامل ٠‏ وفى مؤتمرى التربية والتعليم اللذان عقدا بالكونغو كينشاسا عامى 
١9506‏ أوصى المجتمعون باقامة مثل هذا المهرجان + ثم ما كان من منظمة الوحدة الافريقية 
الا آن رشحت الجزائر لاختضانه والإاعداد له » وتم التصّديق علي ذلك في سبتمير ١954‏ * . 


١ 
0 
0 
0 
3 
١ 


ين 
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ومنذ ذلك الحين والج+زائر تعد العدة لتنظيمه ,فانتشرت وفودها فى كل مكان من القسارة داعية 
لهذا الحخدث الكبير ٠‏ كما قامت باتصالات متمسر ةمع هيده اليو سيكو تناولت ما يمذن أن تقدمه 
الهيئة الدولية لهذا المهرجان على ضسوء الاتفاق الذى وقعته الماظمة مع اليونسكو فى الدورة الخامسة 
عششرة للهيئة الدولية ٠‏ 

هذا وقد و<هت الحكومة الجزائرية الدعوة الىأعلام الثقافة والفكر فى العاام الذين شاركوا كا لهم 
من دراسات وابحاث ساهمت فى التعريف بالواقع الثقافى للقارة ٠‏ وعبات جميع دا لديها من وسائل 
الاعلام سمواء أكانت سسوعية أو بصرية للدعاية للمهرجان ونغطية أخماره ٠‏ اضسافة الى ه_ذا فقد 
صدرت عن الدولة اأضيفة نشرات ثقافية بهذهالمناسبة ضمت أبحاثا ومقالات تحاول سف اللثاع 
عما كانت عليه القارة من ماض عريق ٠‏ وعما هى عليه من <اغر ثقافى سسعى الى خلق ش_خصية 
أذر بقية واضحة المعالم دقيقة القسمات © كما <وت أبحاثا قيمة عن النهضة الفنية والاددية فى افريقيا 
النصف الثانى من القرن العشرين * 2 4 / 1 0 


ومن جانب مكاتب الانياء والاعس_لام بالبلدان الافر بقية فقد قدمت ما وسعها منحهد ومساعدات 
فعالة ساهوث فى الجاح هذا المورجانْ وذلك بتصوير الانباء الخاصسة باستعدادات بلدائهم 
للمهرحان » ونوزيع هذه الأنماء فى مخناف انحاء القارة عن طريق مكتب الا'نياء الزائثرى ٠‏ وخر<ت 
صسحفها تدعو فى حماس الى هذا الحدث الكبير فكتبت فراتيرنق ماتان » الصحيفة العاجية الوطنية 
فى عددها الصادر تاريخ ؟" ابريل ١959‏ يكتبت نقول - « ان أفريقيا السدمراء وافريقيا 
البيضاء » افريقيا الزاحفة 2 افريقيا فى الكفاح٠ؤف‏ اموجن , ستثيت حميعها أن الثقافة الافريقيسة 
لم تتقرض بعد ؛ وائما الانسانية المكيلة فى عالماليوم/قى “التى فقدت فى الثقافة الافريقية ثروة 
نميئة » ثروة حافلة بالتجارب الروحية » ٠‏ 


ولقد اشدرك فى هذا المهرحان ما ززئد عل ستة آلاف-مندوب يمثلون قرابية أربعين دولة 
أفريقية قدمت ألوانا تمثل شتى مظاهر الح_اة الاذبية والثقافية والفلية فى القارة 2 من مسرح 
وسيئها وفئون تشسكيلية أثبتت أن افريقييابعد أن نخلصت من نير الاستعمار ام نأل جهدا 
فى محاولة نحقيق التلازم الحذوى دين شءقى اطفتهارة المعذوى. مذها والماذى”” 


والواقع أن النجاح الذى نحقق لهذا اأهر<ان كان مصدر دهشة الكثيرين الدين ما كان ليدور 
بخادهم أن تنسعى افريقيا مثل هذا السعى لدت لاقامة مهر <انات من هذا القبيل » وهى التى لديها 
ما يكفيها من مشساكل التئمية ومشاغل فترة ما بعدالاستقلال وما تضطلع به من مسئوليات النضسال 
الدائب في جويم الميادبن لحق ما تبقى من قلول الاستعمار والتفر قة العنصرية فى <ابات القارة ٠‏ 
فضءلا عن أنها قارة ذات ش_سعوب متعددة 'نتباين <اسا وثاريخا وعادات وتقاليد ولغة 2 وليس ثم 
رائط بينها اللهم الا وقوعها نحت سيطرة استعمار أوردى, طويل عمل «التالى على تعميق هذا التساين 
ومسيخ ما للقارة هَنْ ماض ثقافى قد تمد <ذورءال آلاف السئن ٠‏ 


وأاعتقد أن نعاح هذا اأهر<أن يرجع فى المقام الأول الى جدية الافريقيين فى العم_ل على بعث 
ذلك الماغذى الذى حاول الاستعماررونت التقليل من شأنه ووضعه فى عداد قلكور درس وفن بداثى 
كقادم عليه العهك ٠٠‏ كما برجع الى ايماتهم الراسخ بأنه لا ميل الى تدعيم وحداتهم ؤواس__تقلالهم 
1 ولا شك فان اقامة هذا المهر<َان بعد محاولة من آنجح المحاولات التى يبذلها الافارقة ‏ كما 
بقول اتدكتور <مال <مدان فى كتابة افريقمسا الجديدة ‏ ( لازلة الوصمة الأورية من ناحية 
واعادة تأكيدل الشسخصية الأشمارية والكيان الذانى أى اعادة أفرقة افريقيا ٠‏ ولعل دن أبرز مظاهر 
هذا السعى الى اعادة الصيغة الاؤريقية البحث ‏ عن تواريخ قوهرة وعن قوم ومثغسل سلفية ٠٠‏ 
قالأذر بقءون برففسوث دضارة صدرتها اليهم أودونا حاهزة وسمابقة للؤضهم 6 * 

حسين اللبودى 


الفكر المعاصر ‏ م؟ 


الزنجية ثيار فكرى ساد التقافة السوداء منذ اوائثل 
الأربعينذات من هذا القرن فى كل بعد من أبعهاد الثقافة 
المختلفة من تاريخ واقتصاد وانثرودولوجيا الى جالب الأدب 
بطبيعة الحال ٠‏ لقد كان بدء ظهور ذلك التيار بيشر باسهام 
افر بقى جديد فى الادب العالمى وباحتوالات غنية > يمكن اذا 
قدر لها النجاح آن تصل الى تصور افريقى والى فلسسفة 
افريفية. ذات رأى محدد فى العالم والوجود ٠٠‏ لكن الظروف 
الختلفة لم تتح لذلك الأمل العريض أن «عمر طويلا اذ 
تكاتفت آسباب متعددة لتضعف من فعالية الزاحية <تى كادت 
ان تحعلها فى زهاية الطاف اثرا هن آثار مرحلة غابرة لم 
يتبق هنها الآن غير لوع من ترجيع الصدى يتمثل فى بضع 
قصائد او قصص تنشر هنا أو هناك فاقدة للملامح الاساسية 
التى فيزت ذلك التيار ابان ازدهاره ٠‏ 


وستحاول فى هذه الدراسة القصيرة أن نستر جع قصة 
ذلك التيار »© وأن نلقى الضوء على ملامحها الأساسية 
وما أثارنه هن قضايا ٠‏ 


لان 


أزمة الضياع' 


كان هناك احساس مشترك يجمع بين الإدباء الذين 
يمثلون صفوة المثقفين السود فى فرنسا وهو أنهم: يعيشون 
كسود غرباء وسط مجتمعات وثقافات وتقاليد غريبة عنهم 
ترفضهم وتنبذهم وتأبى الا أن يكون مكانهم على هامش الاجتمع' 
ذلك كانوا يقضون أيامهم ضائعين بلا شخسية أو كيان ذاتى 
وسط. <ضارة تلكرهم صراحة ٠٠‏ هذا كله بالاضافة الى أنهم 
لم يجدوا فى هذه الحضارة الغربية أمررا أو جوانب تتوافق 
معهم وتنكون جديرة بالتعبير عن ذاتيتهم الأصيلة ٠‏ وكانت 
النتيجة انهم رفضوا الالدماج فيها ٠٠‏ 

وكانت أزمة اغتراب وضياع حقيقى ‏ تؤرق ضمير أؤلئك 
المثقفين السود © فمضوا يبحثون ويفتشون عن فكرة أو تصور 
تتجسد فيه تقاليدهم الافريقية الخاضة ©» ويصلح للتعبير عن 
آمالهم وآرائهم قى العالم كأفريقيين سود > ويكون فى الوفت 
نفسه ذتطة انطلاق فكرى «تجمع حولها الساعون آبئاء حياة 
حديدة لأفريقيا ٠‏ واتخذت هحاولات البحث هذه شكل نتاجع 
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ووو 


شعرى متفرق هنا وهناك لبعض الأدباء من أبناء جزر الآانتيل 
ومدغشقر وافريقيا وجدت طريقها الى النشر فى عدد عن 
الملحلات > وظلت تلك المحاولات مستهمرة حتى ظهرت إلى 


الوجود فكرة « الزلجيّة » التتى وجد فبها المثقفون السدد 
ما كانوا يبحثون عنة وما كان يراود خيالاتهم لزمن طويل٠٠‏ 


ويعد عام ١950‏ التاريخ الحقيقى لظهور الزنجية الى دائرة ٠‏ 


الضوء والعلانية » ففى ذلك العام أعاد الشاعر ايمى سسيزير 
طبع ديواتة « مذكرات عائد الى الوطن » مع مقدمة مستفيفة 
لاندريه بردةون زعيم السيرياليين الفرنسيين > وقد لفتت هذه 
الدراسة التى كتبها أندريه بريتون أنظار المثقفين فى أورويا 
الى ذلك التيار الجديد الناشىء فى الأدب الزنجى ٠‏ 


وسرعان ماتبنت مجلة . الوجود الافر يقى سن 15 


التى أصدرها الأديب السنغفإلى اليون. ديوب: عام ١9115‏ هذا 
إلتيار » وأصبحت المعبرة الرسمية عنه © وعلن صفحاتها قام 
المثقفون: اللنسود فى فرنسا بنشر محصيلة ضخمة من.' التاجهم 
الذئ : تنوع . بين القصض والرواية والقصسائد والمسرخيات 
والمقالات الفكزية. “ ومن خلال اللقا'ء على صفحات .مجلة الواجود 
الافريقى تكونت ماعرف: .باسع مدرسة الزئجية اللتى ضدمث 
داخلها تجذوعةضخمة مزالأدباء: السود كانق طليعتهمالشعراء: 
ابمى سيزير > ليوبولد سيدار سئفور > بيراجوديوب »> ليون 


داماس »© ليون لالو * انبين ليدو > وغيرهم آخرون ٠‏ 
كما ضضم التيار: طائفة أخرى من الشعراء السود الذين 
يكتيون باللغة الانجليزية من أعثتال فرالسيس: باركس 
وجابربيل أوكارا وفيشيل دى آنانج ٠‏ 
نوائرات المبلاد 
لم يخل بهذا التياز الفكرى الجديدٍ بعد أن تبلور فى 
الجمع زنجى موحد من ظهور: وجهات نظر متعارضة © ففى 
الأيام الأولى إيلاد هذا التيار تشب نزاع حاد أبين الادباء 
السد المنثمين اليه حول : الى من تلسب الزلتجرة “الى انهى 
سيزير آم أيوبولد سئفور 4 +٠‏ وكاد الاثقسام حول همذا 
الموقف أن يسيب نوعا من التصّدع للحركة فى انان نشأتهاء 


يذ 
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فقد تشيع الادباء الى فريقين لولا أن الاصوات العاقلة تدخلت 
فى الوقت لتخمد الفتنئة. قبل أن نتسع > واستقر الجميع فى 
نهاية الامر على التسليم بأن الفضل فى ظهور التيار يرجم 
الى الشاعر ايمى سيزير عندما قام عام ١959‏ بنشر الطبعة 
الأولى من ديوانه « هذكرات عائد الى الوطن » وأضافرا قائلين 
أن كثيرا هن فضل تطوير الزنجية واستمرارها يعود الى جهود 
ليوبوتد سئفور الصادقة > واتفق ا لجميع على هذه النتيجة 


ورضوا بها طائلعين ٠‏ 


ل ٠‏ سلجور 


ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الزنجية عند ظهورها ارقف 
غريب من جانب المثقفين البيض الذين لم يقابلرها بالترحاب 
والتشجيع اللائقين بمستواها ولوعيتها كحركة فكرية جديدة 
فيها كل ها فى الحركات الجديدة هن حيوية وابتكار ٠٠‏ بل 
على العكس قوبلت من جانبهم بالاستياه وفرضوا عليها مؤامرة 
صمت متعمدة ظلوا يواجهون بها هذه الحركة عدة سسنوات 
سلطوا خلالها عدة هجمات معادية على الزنجية بقصد 
الاستخفاف بها وتشصويهها ٠٠‏ ولم تجسد على هدى سسنوات 
فرصة جادة للتعرف عليها بموضوعية غير المحاولة التى قام 
به' اندريه بريتون والسرياليؤن عام ١941‏ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عندما كانت السيريالية تبحث عن شىء يبعث 
الحياة فى شرايينها فرحبت بظهور الزنجية ترحيبا كبيرا 
واعتبرتها اسهام! افريقيا لصالح السيريالية ٠‏ 


ويليغى عليئنا ان تبادر الى ذو أن ذلك التر<حيب 
الذى أبداه السيرياليون للزنجية ثم يكن خالصا لذات الفن 
وحده وانما كان يكمن وراء ذلك الموقف أسباب اخرى »> 
فمما لا شك فيه أن هناك بالفعل نقاط التقاء كثيرة تجيع 
بين الزنجية والستريالية ٠‏ فالمنطلق الأساسى لكليهما واحد 


لك 


وهو هدم القديم والمتعارف عليه « ان جوهر الزنحجية مر 
تقويض كل ها اكتسبته من أورودا » بالاضافة الى الثورة على 
الواقم ورفض-نه شم الارتفاع فوقه وتجاوزه >2 وان زادت 
السيريالية على الزنجية انها تدعو الى البحث فى العقل الباطن 
وتنادى بالتحرر المطلق هن القيود اللغرية المتعارف عليها 
والتعبير بأسلوب جديد متحرر ٠‏ 


اذا الشعر ؟ 


الملاحظة الجديدة بالتنويه هى أن الأسماء الرئيسية فى 
نيار الزنجية هى أسسماء شعراء “ هما يدل على أن القصة 
القصيرة أو الرواية لم ترتق الى همستوى الشعر ذ ى التعبين عن 
الزنجية © حتى 0 الشعر فى النهاية يشسكل الاذزة 0 
الرئيسية التى تتركز فيها الدعوة للزنجية 2 والتى تجسد., 
اكثر هن غيرها ملامح ذلك التيار وخصائصه المميزة .٠*‏ لكن: 
السؤال الملاروح هو : لماذا كان الشعر بالذات هو الوسيلة.. 
الأكثر ملائمة ولم يكن النثر ؟ هذه القضية لا يكن "١‏ المدي ل 00 
عن الزنجية دون التعرض لها فى شىء هن التفصيل ٠‏ 0 
تصورى أن اختيار الأدباء للشعر يرجع الى عدة أسياب 0 
فمن ناحية كان وضع الاننسان الافريقى من حيث ارتباطه ,٠.‏ 
العميق الجذور بالاارض والغابات وعناصر الطبيعة الا اخ 
وعلاقته الا ل ذلك >2 يدفعه الى تكثيف الحياة من 


والشعرى بصفة خاصة أعطى بعدا آخر لذلك الاختيار ٠‏ 


ولا شك أن للشعر فيزة هامة تتفوق بها على سائر 

الأشكال..الادبية الأإخرى ٠‏ فهو على حد تعبير سارتر : « «مدح 

آلشاعر طاقات أكبر للذفاذ مباشرة وبغير وسيط الى +وهر 

الكلمات لاست<لاب أقمى ها يمكن أن تعطيه هن تعبير خلاق ٠»‏ 

ذلك هو جوهر القضية ٠٠‏ أما القضية الاخرى فتنحصر فى 

تحديد مضمون « الزنجية » حتى نزيل بعض الغموض الذى 
أحاط بها من الانصار والمعارضين على السواء ٠‏ 
محاولات تعريف الزنحية 


الواقع أن محاولة ايجاد تعريف للزنجية يتفق عليه 
الجميع ويمتنع الجدل حوله هى مهمة صعبة ٠‏ مثلها مثل 
التيارات الفكرية والأدبية التى لا بتوقف الجندل <ولها 
باستورار ٠٠‏ لكن هناك عدة محاولات لتصورها ولتعرينها ' 
من أبرزها محاولة الشاعر ليوبولد سنفور الذى يحدد أهم 
ركن فى الزنجية بأنه الاحساس أو على حد تعبيره « أل 
الاحساس هو الذى يكون نواة الزنجية وغوتها الأساسية 0 
لكن السؤال هنا ماهو ذلك الاحساس ٠‏ ولندع سنفور يتوللى. 
الاجابة حين يحدد « إن الاحساس هو تلك الحرارة الاتفعالية 
التى #صطرع فى نفس الشاعر الزنجى والتى تومح اليا 
للكلمات والتى تحول الكلمات بعد ذلك الى فعل » ٠٠‏ ان 
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الاحساس الوجدانى فى نفس الانسان الزنجى غنى لأبعد 
الحدود ٠‏ وهو يفسر ذلك ويفلسفه يأنه راجع الى وجرده 
الزراعى والى ارتباطه بروح الفصول ونبضات الطبيعة ©» 
ويزيد على ذلك قوله : « ان الانلسان الزنجى قد عقاد مع 
الطببعة صلة وجدانية لا عقلية قائمة على الحدس الوجدانى » 
تلك الصلة الخاصة هى التى تعبر عن لفسسها فى شتيعر 
الزنجية » ٠‏ ويضيفف سنفور عاملا آخر هن عوامل تعريف 
الزنجية عندما يقول ان الزنجية تتجسد حية فى الاسلوب 
الذى يستخدهمه الشاعر وفى الكلمات الموحية « أن الذى 
بكسب القصصيدة زنجيتها ليس هو الموضصوع بقدر ها هو 
الأسساوب ١‏ ء 


أما الشاعر ابمى سسيزير وهو أحد أقطاب حركة الزنجية 
فيعرفها قائلا « ان الزنجية تعبر عن نفسها فى القصسيدة 
كمضمون ذاتى نابع من اغوار نفس الانسان الزنجى المعتز 
كبر بائه الافريقية » ٠‏ 


وقد حاول جان بول سارتر أن يساهم فى ايجاد تعريف 
للزنجية ؛ لكنه قبل أن يقدم على المحاولة أبدى رأيا اذ قال: 
« ان الأبيض لاا يستطيع أن يتحدث عن الزنجية. يتشكل 
مناسب لسببين : الأول أنه لم يعشىس تجربتها الداخلية ©» 
لذا فان الحديث عنها سيكون من الخارج ٠‏ أما السبب الثانى 
فهو أن اللغة الغرنسية تفتةر الى الالفاظ الملائمة التئتسمح 
بوصفها » ٠٠‏ لكن ذلك التحفظ المبدئى لم يمنعه من أن يقرر 
« أن الزئجية ليست حالة » ليست مجموعة هُنْ“الصبفات 
العقلية والأخلاقية > بل هو هموقف انفعالى معين من العتالم 
ويتضون فهما معيئا للكون » ٠‏ 


هذا هو مجمل ها أسهم به فلاسفة الحركة ومناضريهم فى 
بعارلاتم اتعريف الرئشية تسريف مستدة + 


قضايا الزنجية 


من أهم القضايا التى شغلت بها الزنجية فى سبيل 
تثبيت وجودها قضيتين رئيسيتين 2 هما قفسية الثقافة وقد-ية 
اللون > وكان الصراع فى هذه القضايا موجها أساسسا ضد 
الثقافة الغربية ٠‏ وسنيدأ الحديث أولا عن قضية الثقافة ثم 
نتطرف يعد ذلك الى قضية اللون ٠‏ 


يجب أن نتفق أولا على أن الثقافة الغربية لكى تمهد 
لسياسة الغزو الثقافى للقارة » تلك السياسة التى اطلقت 
عليها لفظة الادماج أو الاستيعاب 20 عمدت الى 
ترويج الادعاء بألا وجود لأى ثقافة تذكر فيما وراء الصحراء 
الكبرى > وان الثقافات المحلية النى تتنائر هنا وهناك هى 


0 0 


ثقافات ضحلة غير ضاربة الجذور ولا تستحق الاعتبار © وقالت 
أن كل وجود ثقافى فى القارة . اذا وجد أصلا . فلن يكرن 
غير امتداد غير مباشر للثقافة الغربية ولم يقفا سيل 
الادعاءءات عند هذا الحد بل زادت عليه أن قالت ان افريقيا 
قارة بلا هاض ولا تاريخ > وأنها هجرد أرضص بكر جديدة 
يرجم الفضل الأول فى العثور عليها وانتشالها من الظلام إلى 
المكتشفين والتجار والمبشرين الأوروبيين 


وكانت المهمة الأولى أمام دعاة الزنجية أن يقوهموا سذل 
جهد ضخم لتصحيح هذا الزيف والرد على تلك الادعاءات 
وكشف أصحابها 2 وحسينا أن. نشير هنا الى محاولتين لهذا 
الجهد الواعى الذى قام به أنصار الزنجية ٠٠‏ فبالنسبة للادعاء 
الة'ئل ان افريقيا قارة بلا حضارة فلقد كانت المواجهة على 
مستويين ٠٠‏ الأول رد فعل هباشر وعاطفى لشاعر أسود يؤكد 
اعتزازه بافريقيا وبالزنجية > ويتغبىبالقارة التى لم تبدع 
شيئا من التاريخ كما يزعمون كذبا ©» ويعتز باخوانه السود 
الذين يضفونهم بالجهل ٠٠‏ هذا الشاعر هو ابوى سيزنزر الذى 
يصف انوانه السود قى احدى قصائده قائلا : 

الهم الذين لم يخدرغوا البارود ولم يعرذوا البوصلة 

الذين لم يقهروا البخار ولا الكهرباء 

الذبن لم برتادوا البحار العميقة ولا السووات 


لكوم عرفوا جميع ابعاد أرض اأعذابات 
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اليك ١‏ ا :. 3 - «-فالشاعر .يرد هنا على تهمة الجهل واللا حضارة التى ترهى 
بها الثقافة الغربية اخوانه السود ويقول بأن الشىء الحيوى 
لديه هو روح الحضارة وجوهرها ٠“‏ فليس -معتى عَدْم حصول 
اخوانه على" مظاهر الحضارة المادية أو مشاركتهم فى صنفها 
أنهم جاهلون اللهم الا بالمنطق السطحى الغْاجزٌ الذى تصور 
تفاهة أصنحابه وضحالة فكرهم ٠٠‏ ان الشاعر يرد بما يرام 
القضية الحقيقية فى نظره فيقول : ان 


انهم يندمجون :ويدركون جوهر الأشياء 

يجهلون الظاهر لكذهم يعون الحركة الداخلية للأشسياء 

لا يأبهون بالقمع أو القسر بل المعبون لعبة الحياة 

انهم أبناء الحياة البكر 

التفتدون لنسوات الحياة 

اآلتحمون بحسدها والنادضون ممع نيضها 

| ويعلق سارتر على قصيدة ايمى سيزير قائلا « ان. 
الشاعر هذا قد قلب الوقف تماما » ما كان دوكن أن يعتبر 
تقيصة أصبح ينبوعا ايجابيا لكل خصوبة » ٠٠‏ ان الشاعر 
ِعدرّفٍ بأن الأبيض يعرف كل شىء عن الأداة © لكن الاداة. 
فق نظراه تخدش سطح الأشياء فقطا ونجهل الديمومة والحياة 
-/أمها الزنجية فتصل الى معرفتها من خلال التعاطف والحدس» 
ولس صبحيحا أن الأسود لا يملك أى تكفيك بل هر يملكه 
ولكن على شبكل آخر * 


تعد هذا ,الزّد الشاعرى يأنى رد عاقل عل هذا الادعاء 
نفناتة من مثقفا زنجى آخر أهو الدكدور يوامى لكروما الذى 
يصرح فى ثقة لا يمكن أن تنبع الا من انسان افريقي سليل 
حضارة > يقرل نكروما د اسستطاع اجحدادنا ملذ فترة طويلة 
أن يشيدوا امبراطورية شامخة قبل أن تكون لبريطانيا نفسا 
أبة أهمية تذكر فى الوحود بل <نى قبل أن تتوحد قبائلها 
التخافة فى شعب واد-د © وقد ظلت هذه الاهبراطورية 
الافريقية ل غانا ‏ قائمة ومظذلة باجواء الحضارة مناطق تمتد 
ف تممكةو الى باماكو على شاطىء المحيط ٠٠‏ وكان بها العلماء 
والفقهاء بحعوطهم الاحترام وال:قدير ومن حولهم شعب غانا 
درفل فى أتواب ال مخمل والخرير ويصموغ افانين الذهب والجواهر 
والفضة والتحاس > كما كانت اناملهم تبدع أروع اذواع 
النسيج » ٠‏ 


ان الدكتور نكروما عندما يحاول الدفاع :عن ماضى افريقيا 
أمام محاولات التشوية المغرضة يلجا الى ؤقائع التاريخ نفسه 
كما يعلن: أن اخوانه يتمسكون بتار يخهم: « اننا لانخجل من 
ماضينا لأنه يبشع علينا فخارا > فما انجزه أجدادنا من نجاح 
وتقدم اجتماعى. فى ذلك الزمن المتقدم من التاريخ يونحنا 
الثقة والقدرة على مواصلة الكفاح والتحرر » 
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بعد مرحلة الدفاع كان من الطبيعى أن تنتقل الزنجية 
الى ما يمكن أن نطلق عليه موقف الهجوم © فقد أخذت تواجه 
سوكان هذا حقها. الرفض برفض ممائل من جانبها للثقافة 
الغربية » لكن بقدر ما كان الرفض الذى ادعته الثقافة الغردية 
رفضا مغرضا وعلى غير أساس موضوعى * فان الرفض المقابل 
الذى شرعته الزنجية فى وجه الثقافة الغربية لم يكن رفضا 
امطنقا يبسحب عليها برمتها © لآنها تعلم أكثر من غيرها أن 
الرقض المطلق للثقاقة الغربية هو رفض غبى ولا علمى على 
الاطلاق ٠0‏ 'لذا فان الرفض الأءى 'نقصده الزنجية والذى أعلنته 
فمرالكة ووضوح لا بنطبق فقط الا على بعض المظاهر السليية 
ى الثقافة الغر بية » خاصة تلك النظرة الخاطئة التى 
كونتها عن الزنجى © فهى تقبل منها كل ماعو مفيد ومثمر 
وجوهرى © تستوعبه واتمزجه مع قيمها الخاصة حتى تشكل 
منه بعد ذلك تركيبة خاصة يبرز فيها الطايع الافريقى 
الاصيل ٠٠‏ وهى تصرح بأن جوهر الثقافة الغربية وجوانبها 
الانسانية والشرعية لا نتعارض مع جوهر هاتدعو اليه الزنجية 
ومن أنم فلا عداء حقيفى بين التقافتين وليست هناك مبررات 
<قيقية للصدام بيثهما ٠‏ 


ال موجودة ف 


قضية الاون 


وكان ظهورها فى الواقمع تعبيرا عن روح العدصرية .التى 
يدين بها الغرب المتعصب © وهى أحد الأسباب التى تذرعت 
بها الحضارة الغربية لسحق السانية الزنجىّ وامتهان كرامته ٠٠‏ 
فقد ملا الاحساس بالاحتقار لهذا اللون كتاباتالبيضن. المتعصجين 
للعرق © وفى متّمابل همذ الانكار والاحنقار امتلات ‏ أشعار 
الزنجية بقصائد الاعنزاز بالاون والعنصر ٠‏ لقد شول التغنى 
داللون لدى السعراء السود كل شىء ٠٠‏ لقد تحول اللون 
الآسود فى نظر الانسان الزنجى ليصبح أفضل الألوان > 
ليصبح ون الحياة والجمال والوجود والحرية > يقول سنغور 
فى قصصيدة « المرأة السدوداء » : 


كا 


أبنها اكرأة العاربة © المرأة السوداء 
| المرتدية لولها الذى هو الحياة ٠0+‏ 
أبتها المراة العارية »> المرأة الداكئة 
با ثورة ناضجة من لحم مشدود »> يانشوة الخمر الأسود 
الداكلة 


وانتسسع دائرة التفئنى باللون لدى بعض الشعراء حتى 
تصل الى درحة التعصب لذلك اللون والى وضصف الاله بأنه 
أسود وشعره مجعد وأنه خلق على صورة الزنجى * 


ان الزنجى الذى أهين واستتبعد بسسبب لونهة الأسود 
بطلق حصسيحته عالية في وجه الآخرين وكله كبرياء بالانتماء 
لهذا اللون .. لقّد لحأ الشاعر فى مقابل النزعة العنصرية 


المتعصية التى تنكر وجوده العرثى الى التمسك والتعصب 
لعنصره ولونه ٠٠‏ لقد طرح القضية بشسجاعة الأسود فى مقابل” 
الأبيض ٠٠‏ لكن لاذا لجا الشاعر الزنجى الى اتخاذ هذا الموقت 
الحاد ؟ يبرر سارتر ذلك عندما يقول : « ان الشاعر الزنجى 
قد اعتقد وله الق فى ذلك الاعتقاد بأن اتخاذه للمازعة العرقية 
فى . مقايل النزعة العرقية اأعادية هو الطريق الو<يد الذى 
بقود الى الغاء الفروق العرقية واللونية لهائيا » ٠٠‏ لقد 
أدرك سسيارتر ال مضمون الحقيقى لذلك الشعر على الرغم مما به 
من عنصرية ظاهرة قد يظنها الكثير من الناس تنعصبا 2 لذلك 
فقد ذكر فى تعليقه على شعر الزنجية « أن هذا الشهر الذى 
يبدو للوهلة الأول عنصريا هو فى نهاية الأهر انشودة الجميع 
وللجميع » ٠‏ 


م انبرى يرد على الذين وصفوا منطلقات الزنجية 
الرئيسية بأنها منطلقاتسلبية قائلا «'ان السود وهم فىموقف 
الدفاع لا يمكنهم التصرف الا على هذا النحو ٠٠‏ » ثم وجه 
تنساؤلا هاما الى اخوانه البيض : « ماذا كلتم تتتوقعون اذا 
كنتم تمثلون الكمامات التى كانت تكمم تلك اللسفاه وتسلبها 
القدرة على الكلام؟ هل كنتم تنوقعون منهآ أن تردد ترانيمكم؟ 
تلك "الرؤوس التى مرغها أجدادنا فى الوحل بالقوة والقهر » 
هل كنتم تنتظرون منها حين ترفع رؤوسها أن تقرؤًا فى 
عيولها نظرات الاعجاب بكم ؟ » ولقد دعاهم سارثن الى فهم 
ذلك"اازقف بالعمق اللازم والتعاطف مع أصحابه وعدم تفسيره 
تفسيرا خاطنا : « هاهم أولاء رجال سود ينظرون الينا ولكم' 
اتمنى أو تحاولوا أن تحسوا معى بمعلى نظراتهم » ٠‏ 10351 

7ه قن" ألقينا بعض الأضواء على هذا التيار الأدبئ: 
الافر يقى 2 حاولنا من خلاله أن نتعرف على ملامح ‏ خشركا: 
الزنجية وأهم القضايا الرئيسية التى ارتبطت بها والتى أثارت 
الجدل والنقاش لسنين طويلة سواء بين أنصار الحركة نفسها 
أم بين أعدائها ٠‏ ولا يزأل الموضوع غير منته بعد 2 حيث أن 
هناك نقاطا كثيرة فى حاجة الى. تغطيتها بالدراسة 
النقاط مستقيل حركة الزنجية ٠‏ وهذا الموضوع مطروج الآن 
بحدة للمناقشة فى أوساط المثقفين الافريقيين >2 واذا كان 
مهرحان الفذون الزنجية الأول الذى عقد فى داكار عام ١955‏ 
قد تفادى الاحابة عليه » الا ان مهرحان الثقافة والفذون 
الافربقية الذى سيعقد فى الجزائر فى يوليو من هذا العام 
لاشك سيواجه هذا الموضدوع بصراءة أكثر ٠٠‏ لقد حصلت 
أغلب دول القارة الافريقية على الاستقلال الوطنى وخفت حدة 
الغربة التى كان يعانيها الأدباء والمثقفون الافريقيون ٠‏ فهل 
عاد لحركة الزنجية قيمة باقية أم أن المتغيرات الجديدة التى 
حدنت للقارة بعد الستينات لابد ستؤثر عليها ؟ وماذا ستكون 
بالسلب أم بالايجاب ؟ ٠٠‏ تلك 


٠‏ ومن هده 


صورة هذا التأثير ؟ 
الأسئلة لم تحسم بعد » وسنحاول أن نتعرض لها بشىء عن 
التفصيل فى دراسة قادمة ٠‏ 
محمد عبد الحميد فرح 
5١ ْ‏ 


مكتبتنا العربية 


للعالى السوفيدئ: 
١.كترراٌرت‏ 


عرض وتحليل: 
3 


هذا الكتاب بعرض حقائق وتطلعات تحفز الى التامل 
القائم على الدهشة ؟. ويصور جهودا طموحة فى هيادين الفكر 
والعلوم المختلفة ٠‏ علم اللغة والفاسفة وامنطق وعلم النفس 
والحياةوالرياضيات والسييرناطيقا وعلمالاجتماع والاجناس 
وهى حقائق و<هود لها صداها العميرق فى فكر الانسان » 
اذ تفتح آفاقا جديدة > وتطرح قضابا للبحث المضلى الجاد ٠‏ 
وموضوع الكتاب اساسا هو علم السيهيوطيقا أو نظرية 
الاشارات والرموز ٠‏ ويدرس هذا العام لغبة الانلسان 
والحيوان وغيرها من اللغات غير اللسانية باعتبارها نسقا 
من الاشارات والحركات والرموز ؟ كما ,درس لغة الآلة أو 
العقل الالكترونى ٠‏ ومن ثم فاله يظهرنا على ماهية الانسان 
ومكاننه بين سواه من الكائئات وأو<ه التماثل والتمايز بينه 
وبين الحيوان والآلة ٠‏ 


يفرق علم الاشارات الرموز بين الاشارات والعلامات 
ان حروف الكتابة والصور والتيارات الكهربية الحيوية للمخ 
كل هذه وأمثالها تعد علامات ٠‏ أما الاشارات فهى ضرب 
هعانق اذ تختلف عن العلامات من حيث أنها اششارات 
اصطلاحية أى متواضع عليها بين الناس ٠‏ فالدخان علامة 
رأو اشارة طبيعية ) تنبىء أو ندم عن وجود نار رغم أننا 
لا نراها ٠‏ بيد أن الدخان يصبح اشارة حين يتراضع فريق 
7 الناس على اتخاذه أمارة أو علامة تعنى مثلا أن ( كل شىم 
0 م؟بيرام » أو أن « ثمة خطر » أى حين نحملل العلامة أكثر 
من معناها الطبيعى فتتجاوزه! الى معلى آخر يصطلح عليه ٠‏ 


و5 
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والاشارة تستازم وجود عنصرين مرسل ومرسل اليه هم 
روك امل الرعى والادراك المقصود ؟ لأن وظيفة الاشسارة 
اعلامية أى الال المعلومات ٠‏ أما العلامة فلا تستلزم وج-ورد 
العنصر بن : اذ عندما نيصر دخانا فاننا نخمن وجود نار » 
فألدذان علامة "على هذا دون وجود مرسل >“ أى ليسث هناك 
عملية اعلام مقصسودة ٠‏ 


ويمايز علم الاشارات والرموز بين ثلاث أنساط هن 
العلامات © علامات دالة ©» مثال ذلك «الاشارات الطبيويه» ٠‏ 
فاذا نظرت من النافذة ورأيت الناس متدثرين. بمعاطههم 
اتستنتج أن الجو يارد ٠‏ فهذه علامة دالة © وكذلك الظواهر 
الطبيعية وآثار أقدام الحيوانات »> وان لم تكن كلها كذلك٠‏ 
مثال ذلك آثار أقدام الحيوانات : هل هى علامات دالة ١‏ 
انها نبدو كذلك فى ظاهرها ذلك لأننا لم نتواضع مع أى 
من الذئاب مثلا على أن تكون آثار أقدامه علامة على أله عر 
من هذا المكان ٠‏ ومن ثم فهى علامات طبيعية هن هذه 
انزاوية ٠‏ بيد أن آثار الأقدام “نتسم بخاصية تميزها عن 
الآ5ار الطبيعية اذ أنها تميز لنا أو تعبر لنا عن نوغ الحيوا 
الذى ترك آثاره على الآأرض © أى أنها علامة ذات معنى وصورة 
+ارحية فى آن واحد ٠‏ وهذا النمط من العلامات الدالة والذى 
يسمى « علامات التطابق أو علامات مصورة » يتسم .بأن 
الأعنى أو الامحتوى والصورة الخارجية أو التعبير متطايقان 
ومتماثلان * 


تبتنا العربية 


والنمط الثالث: علامات الاتصصال أو الاشارات الاد طلاحية من الاشارات بحدد معئاها ؛ وتكون صوابا فى اطار هذا 
ونسدمى اشارات بالمعنى المحدد والدقيق لهذه الكلمة ٠‏ وأكثر. النسق دون غيره ٠‏ 
العلامات المتواضع عليها بين البشر. هى من هذا النمط 
مثال ذلك العلامة ( ! ) فانها لا تعنى شميئا فى ذاتها » لغة الحيوان 
ولكنها قد تعنى بالنسبة للسائق « حذار + أو ( خطر » » كان الرأى السائد فى العصور الوسطى أن الانسان هو 
وتعنى ‏ للتلميذ علامة تعجب © وهز الرأسن قد يعتى ر لا » وحده الحيوان الناطق .٠‏ بيد أن العلماء أثيدوا بأدلة قاطعة 
وقد يعنى « نعم » عند سكان بلغاريا ٠‏ فالخرىاثت هى أن الحبوانات له' لغتها أيضا : قد تكون بدائية وبسسيطة 
اشارات اسطلادية فى مجنمع معين ولرسدت هكذا دطبيعنها ٠‏ للغاية بالقياسنى الى لغة الانسان ٠‏ فالدجاج والقردة والقطط 
وهذه الاشارات الاصطلاحية التى تفيد فى الاتصال بين والنحل والفيلة والطيور والدمل كل هذه لها لغتها ٠‏ فطائر 


- 
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الافراد موجودة. أيضا بين الحيوانات ٠0‏ فان صيحة القردة من القط'ة له لغة خاصة بالذكور وأخرى. للاناث ٠‏ وقردة اليابون 

نوع اليابون « آك ٠‏ آك ٠‏ آك » ٠‏ هى اشارة تحذير تدعو لها لغة قوامها سبع عشرة اشارة ؛ والقردة الانسانية لها 

القطيع الى. اليقظة ٠‏ أما الصيحة الواحدة « آك » فانهيا لغة قوامها ثلاثون اشارة وقد لا تؤلف اشارات بعضص 

تدعو الى الفرار ذورا ٠‏ الحدوانات نسسقا محددا دقيق' © ولكنها فى بعض الحالات تكون 
اذن فالاشارة تكون غير ذات دعلى مالم تكن ضدمن نسق كذلك بل وتتألف منها تراكيب لغوية 


ولكن ها الفارق بين لفة الحروان والانسان ؟ الفارق 
هو أن اشارات الحيوانات اشارات مشخصية للموسة ترتبط 
ب'لحدث والموقف المباشر الماثل للحواسس انها لا تستطيع 
أن تتحندث عما دار بالأمس أو عما سيحدث غدا © 
كالحيوانات تعيش هضع الحاضر المباشر فقطا ٠‏ أما الالسان 
ذهو "الكائن الوحيد الذى تنفخل لغته عن الواقع المبساشر 
فتعير عن المافضى والستقبل وتحلق فى الخيال والمعجردات أى 
آن 'غة الانسان تحولت مع التطور الى نسق اشارى أو جهاز 
اشارى مستقل عن الواقع ٠‏ ومن هنا كانت للانسان السيادة 
على سائر: الكائنات الحية والواقع ومن هنا أيضا كان 
منشأ الوعى عند الإنسان دون الحينوان > والفصل بين 
الاشارة والمشار اليه » وقدرة الانسان على ت ركيب عبارات 
لغوية ٠‏ ان لغة الانسان تختلف عن لغة الحيوان هن حيث 
اليناء والوظيفة 

الشكل والعنى 

والاشارات أو اللغة فى عمومها سمواء اكانت الفاظا آم 
حركات ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ لها شكل ومعنى > أو وعاء ومحةوى * 
وقد بتفق الشكل وبختلف المعنى ؟ وجوهر اللغة فى معناها 
أساسا ٠‏ مثال ذلك كلمة « ساعة » فانها تعنى جزءا هن 
أجزاء الوقت © ونعنى جزءا من أربعةا وعشرين جزءا, من 
الليل والتهاد »؛ وتعنى آلآلة التى يعرف بها الوقتب * 
وتعنى القيامة .. وكل معنى يتحدد حسب سياق اللغة 

ويدرس علمسباء السيميوطيقا لغة الانسان والحيواتة 
باعتيارها نسقا من الاشارات تتباين وعاءَ وشكلا 2 فهى حينا 
حركات أو ايصاءات أو أصوات كقرع الطبسول راو 
الصفير ٠٠‏ الخ ٠‏ أو سلوكا فى شكله الايجابى أو التحريمى 
مثل قواعد السلوك الاجتماعى أو ما اصطلح على تس.ميتة 
« بالاتيكيت » كأن يتخلى امرؤ عن مقعده أنو امرأة أو 
الامتذاع عن التثاؤب مفثلا 

ويقرر علماء السيميوطيقا أن لغة الاستعمال المنطوقة هى 
نسق > من الاشارات نشأ فى المجتمع وللمجتمع » الا أن لها 
خاصية تميزها عن سواها من وسائل التفاهم ٠‏ فلفة 
الكلام الشائعة ليست كما تبدو فى ظاهرها لغة بسيطة ٠‏ 
انها تبدو لنا ذلك فقط لاآننا تمثلناها مئذ نعوهة اظفارنا 
وتحكمنا فى قوائينها وقواعدها دون أن لتبين عن وعى 
وادراك طبيعة هذه العملية » وان كان هذا هو ما يتوفر لنا 
بعد ذلك فى سئلى الدراسة بالمدرسة حين نتعلم القراءة 
والكتابة ٠‏ ان. لغة الانس!إن نسق اشارى بالغ التعقيد > قادر 
على نقل الفكرة الخيالية والمفاهيم المجردة والصور العقلية مثل 
مفهو م الوعى والمطلق وهو ما لا يتأاتى من أى نسق اشارى 
لغير : الانسان ومن 'نع فهى لغة أكثر ثراء وغنى وأكثر 
اقتضادا ٠0‏ ويرى علماء السيميوطيقا انها أاصبحت كذلك 
لآنها لغة ارتقائية ٠‏ فكل أشكال النسق الاشارى للغات غير 
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وصنذ5 وصة 5لطناهك 


الانسانية تقوم عللى أساس علاقة واحد الى واحد 2 أى 
العبارة والشىء المعبر عنه » أو التعبير والمحتؤى. © فالاشارة 
هى عين المشار اليه ٠‏ أما لغة الانسان فهى طراز أشسد 
تعقيدا » فكلمة « فيل » حروفها لاتعنى ششيئا فى ذاتها » 
ولكن مايعطيها معناها هو النسق الاشارى الذى تنتظم فيه' 
فالحرف م ف » ليس الا تبعة لونية أو خطأ » ولكنه يعد 
بمثابة م الجسيم الأولى » أو « الذرة » التى: تنبنى هنها 
الكلمات والمقاطغ التى هى بناء مركب أو « جزىء » لسميه 
جمللة ٠‏ أى أن الكلمات لا الحروف هى التى تشكل الاشارات 
فى لغة الانسان ٠‏ أما الحروف وأصوات لغة الكلام أو ها يسمى 
بالفونيمة أى الوحدة الصوتية فهى ليست اشارات ذلك لآنها 
غير ذات محتوى أو معنى ٠‏ 

ولكن كاذا لا تتالف لغة الالسان من كلمات « صرف » 
دون حا<ة الى <روفه منفصلة ؟ أى لاذا لا تكون لغقنا 
البشرية اشارات مثل اشارات المرور مثلا ؟ يجيب على هلا 


مكتبتنا العربية 
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علماء السيبزناطيقا: أو علماء التحكم الآلى وليسن علمساء 
اللغة ٠‏ فذاكراة الانسان- لها “طاقة أواسغة محدودة لا تقوى 
عل الاحتفاظ: بكل" الكلمات الاشارية لضخامة عددها ٠‏ وقد 
أجريك عدة 'نجارب على مجموعات :من الأطفال لتعليمهم 
القراءة لاثبات هذا الرأى ٠‏ قسم الأطفال الى مجموعتين 
احداهما تتعلم بالطريقة الألوفة > أى يتعلمون أولا الحروف 
منفصلة .© مثلا « ما » « ما » > ثم وهى مركبة فى مقطع 
« ماما » ٠‏ أما المجموعة الأخرى فكانت تنتعلم بالطريقة 
التركيبية أو الكلية « ماما » « قطة » 
المجموعة أولا بنجاح ثم مالبثت أن نوقفت عن التقدم » 
اذ عجز الأطفال عن تذكر. أكثر من أربعين كلمة ٠‏ ثم أمكن 
لهم. بعد جهد مضن أن يحفظوا عشر كلمات أخر © ثم بدأوا 
بنسون مما .سبق تعلمه عددا مماثلا لعدد الكلمات الجديدة ٠‏ 

واذا افترضنا أن كل صوت هتمابر حسنب طاقة الآذن 
البشربة بمثل كلممة بذاتها فسرعان .مايشيع الخلط .وسهوء 
الغهم. بسبب أى. تعديل طفيف فى الدنم > ذلك لآن أى 
تعديل: بعنى كلمة آخرى مغايرة ٠‏ 

لغة الانسان والشفرة 

ان لغة الانسان. المكتوبة والاطوقة بل وكل ؛ؤسائل 
التفاهم بالحركة والاشارة ولغة الفنون كال موسيقى | والرقص 
هى وسائل للتفاهم. أى وسائل اعلامية ٠‏ ولكن هل من 
سبيل لقياس ححم ما فى اللغة هن معلومات وتقويم دقتها 
على أساس. كوى بالأرقام ؟ وكيف لنا أن. نفرق بين آأصوات 
أؤْ حروف ذات معنى وأخرى فارغة من المعنى ؟ وكيف 'نفرق 
بين أصوات أو حروف نعطى قدرا كبيرا من المعلومات, وأخرى 
نعطئ نزْرا يسيرا ؟ هذا هو موضوع نظرية الاعلام ٠‏ وهى 
نظار ية حديثة نرتكز: على 'أسمس رياضية'راسخة ٠‏ 


وؤسارت :همذه 


وضع أساس هذه النظرية العالم. الأمريكى كلود شاذون 
عام ١948‏ ثم مالبث أن تناولها بالدراسة والبحث عديد من 
العلماء والباحثين فى مختلف ميادين الفكر واليحث العلمى : 
علماء الحياة واللغة والوراثة والرياضيون والفلاسفة وعلماء 
النفس ٠‏ وتقوم هذه النظرية على أساس أن اللغة هى شفرة 
أى نسق اصطلاحى من الاشارات متفق عليه بين المزسل 
والمرسل اليه بهدف اعلامى ٠‏ وحجر الزاوية لنظرية الاعلام 
الرناضية هو مفهوم عدم التحدد أى الغمرض ٠‏ فان أى 
مجموعة من الحروف نسطرها أو أى مجموعة: من الوحدات 
الصوتية ( الفونيمات ) نطلقها نقم تحت احتمالات متعددة 
لتحد يدها فقد تكون ذات معنى وهنا يزول عنها عدم 
التحدد © وقد تنظل بلا همتى قيكتنفها الخموض أو عدم 
التحدد ٠‏ معنى هذا أنه للكشف عما. يكون هناك من معنى 
أو لقياس 'حجم المعلومات فى جملة من العبارات المكتوبة على 
أساس نظرية الاحتمالات يلزم دراسة اللغة المكتوبة 
باعتيارها شفرة عناصرها الأولية الحروف الاأبيجدية مي 
دراسة احتمالات تكرار الحرف الواحد فى اللغة > والحرفين 
والثلاث 0٠‏ الخ واحتمال تحاور حرفين معا والثلاث 


ووو 


. حرؤف .:. الخ ٠‏ ودراسة الفواصل بين كل كلمة: وآخرىء 


فحروف الأبجدية هى الذرات أو اللبنات الا'ولية التى يتألف 
منها.. نداء اللغة فى شكل مقاطع وكلمات بينها: فواصبل2. ٠‏ 
ولكن الملاحظ أن جل الحروف المفردة فى اللغة: ليست ذاتت 
معنى وكذلك ليس كل تركيب لغوى من النحروف يحمل 
معنى > وهذا هو مايسمى بخاصية الفضل فى اللغة أى 
الافراطف أو الزيادة على الاقتصاد فاللغة العادبية ليست 
كلغة العلوم مثلا حيث كل حرف له معلى > فحرف | فى 
الكيمياء يعنى الأكسجين بيئما لا بعنى شيئًا خارج هذا الاطار 
الاقنطلاحى © فيبيدو كأنه فضصلة أو زيادة لا 'يبوزها 
الاقتصاد ٠‏ وكذلك الحرفين. أ ب قد تعنى أب >4 و أدامز 
تعنى أم ولكن ليس كل حرفين متجاورين لهما معنى 
بالضزورة ٠‏ بيد أن هذه الزيادة قى اللغة والتى لا ببررها 
الاقتصاد 'تقتضيها الضرورة © -قهى م حد الأمان » ٠‏ ونفيك 
كل الدراسات اللغوية الحديثة أن نسية الفضل فى كل 
لغات الانسان العادية تتراوخ مابين 07١‏ و /8٠6‏ ونزيد” هذه 
ى لغة إلفنون المتخصصة وذلك لا'ن حصيلة 'لغة 
آل فن من الفنون أقل من جملة حصيلة اللغة 2 ولهذا 
كافك القراءة المتخصصة أيسر من القراءة الشاإملة > أو أنها 
٠‏ وتقل هذه النسبة فى لغة الأدب ذلك لأن 


السبية: 3 


أذقر منهنا لغة 
الأدث فيها تلوين و2كعبوير وثراء وخيال 

معئى_ هذا أن 1<تمالات تكرار كل حرف من حروف اللغة 
فى الكنابة أو الكلام ليست ١احتمالات‏ منساوية > كما ان 
هذه الاحتمالانت تختلف من فن لآخر من فنون المعرفة ٠‏ ومن 
م1 بلمزم».دراسة .هذه الاحتمالات لكل حرف من حروف 
الأبجدية على حدة 2 ثم دراسنة احتمالات تجاور كل حرفين 
على حدة وكذا كل ثلاثة حروف وأربع ٠٠‏ الخ ٠‏ واحتمالات 
الفواصل بين الكلمات والجمل © .واحتمالات تجاور الحروق' 
المتحركة والساكنة وقواعد النحو والبناء اللغورى 


ولكن اللغة ليست فقط حروفا متجاورة وكلمات بينها 
فواصل بل هى اشبارات لها ما وراؤها 2 أى لها مدلول أو 
مغنى ٠‏ فأى بناء لغوى فارغ من المعنى لا قيمة له اذا فقد 
الوظيفة الأصلية للغة وهى التفاهم أو نقل المعلومات أى 
وافعيتها.. ويختلف. معيار التحةق من اللفة هل هى ذات 
معنى أم لا باختلاف هيدان استخدامها ٠‏ فالتجربة هى معيار 
الحكم فى العلوم الطبيعية © والفهج المشترك هو معيار الحكم 
فى اللغة العامة بين الناس فعبارة مثل « تأكل السكر 
مغموسا فى الملح » عبارة كاذبة أو غير ذات معتى على أساس 
النهم.الاشترك ٠‏ بيد أن مسألة العنى تزداد تمقدا فى محال 
النثر والشعر وبتضح ذلك اكثر فى أدب اللا معقول ٠‏ 


ونعنى نظرية الاعلام بدراسة حجم المعلومات التى يمكن 

اخ الانسان أن يستقبلها ©» ويقتضى هذا دراسة معدل الوارد 
من المعلومات الى المع فى وحدة زمنية معينة وهو ها يسمى 
بسعة الجهاز العصبى أو طاقته ٠‏ ويستلزم هذا دراسة 
كفاءة العمل لكل من أعضاء الاستقبال الحسى وكفاءتها فى 
هه 


مكتبتنا العربية 


الاستجابة © وأوجه الاختلاف والتمايز بين كل منها ٠‏ وهن 
ثم يمكن تحد يد كفاءة الجهاز العصبى فى الاستقبال والاختزان 
للمعاومات ذات المعنى سواء فى مجال الحديث الشفاهى أو 
القراءة او السرعة اللازمة وتختلف هذه النسب أيضا 
على أساس الخصائص الفردية للانسان وحالته العضوية 
والئفسية ودرجة التدريب ٠٠6٠‏ الخ 


عمم جديد بجمع اطرافا هن علم اللغة والأجناس والتاريخ 
ونقافات السعوب ٠‏ وموضوعه العلاقة بين اللغفة والثقافة 
والبيئة ٠‏ وأسناس هذا العلم 'الفرض المسمى بفرض ودف 
( نسبة الى المفكر الأمريكى بنيامين لى ودف ) والذى بناء على 
أساس مشاهداته فى حياته العملمية ودراساته فقد لاحظ 
مثلا أن كلمة « فازغ » التى تكتب على خزانات البترول 
كانت سسبيا فى اشعال الكثير هن الحرائق وخلاصة هذا 
الفرض أن تفكير الانسان وسلوكه يتوقف بصورة مطلقة على 
اللغة ٠‏ ولكن هل كان ودف على صواب ؟ 

مناقشة هذا الفرضص بلزم دراسة اللغة علد الأجئاس 
والشعوب المختلفة ٠‏ مثلا كم لونا فى قوسسى فزح ؟ قد تكون 
الاجابة على ذلك هى ستة ألوان : الأحمر والبرتقالى والأميفز 
والأخضر والا'زرق والبنفسجى ٠‏ بيد أن هذه الاجابة _طلجيحة 
بالنسبة للغة العربية والانجليزية والالمانية وغير طحيحة فى 
اللغة ااروسية. حيث ينقسم الإأزرق فى اللغة الروسية الى 
لو نين ٠‏ فثمة كلمة واحدة تنعنى اللون الأزرق الداكن .وآأخَيَى 
تعنى الازرق الفاتح ٠‏ وهى عكس ذلك بالنسبة للغة سسكان 
ليبريا حيث تختزل هذه اللمغة ألوان قوسن قَرْح إلى لونين 
يشار اليهما بكلمتين اثنتين ؛ كلمة نشير الى الألوان الداقئة 
بلفة الرسامين وهى الاحمر والبرتقالى والأصفر معا > وكلمة 
تشير الى الاألوان الباردة مجتمعة وهى الأزرق والبنفسجى, 
وغيرهما ٠‏ بل ان بعض اللغات تقسم الألوان على نحو مختلف 
باختلاف لغات الشعوب ٠‏ ان البشر جميعا يبصرون بأعينهم 
نفس الألوان ولكن لغاتهع نتخذ لها مسميات مختلفة 


ومن المالوف فى لغتنا أن نقسم الوجود الى اسم وفهل 
واكل منهما خصائصه وقواعده ٠‏ وهذه ليست سوى خاصية 
للغة وليست هن خضصائص العالم المحيط بنا الذى هو فى 
حالة حرككة وصيرورة دائية ٠‏ فكلمة « يجرى » فعل يعبر 
عن. حدث بيقع فى اطار الزمان © ولكن لماذا نرى كذلمة 
« هجوم » اسدما وليست فعلا ؟ رغم أن الظاهرة واحدة فى 
كليهما أى ندل على حدث أو عملية نتم فى اطار الزهان ٠‏ 
ولماذا ننظر الى كلمنى « برق » و « موجة » على أنهما 
اسمان يدلان على شيئين وليس على عللميتين ؟ ذلك لان لغتنا 
صنفت الوجود على هذا الن<و وليس لأن الوجود كذلك فى 
الواقمع 4 أى أن لغة أخرى قد تصنف الوجود على تحو 
مختلف ٠‏ فلغة قيائل هنود الهوبى تنظر البهما باعتبارهما 
فعلين وليسا اسدمين وكذلك لغة النوتكاس وهم سسكان 
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جزيرة فانكوفر فى كندا فان كل كلماتها أفعالا. ٠‏ فهدذه 
اللغة لا تعرف تصنيف الوجود الى أشمياء وأاحداث > أى 
أن' نظرة أصحابه! الى الطبيعة نظرة واحدية ومن ثم فان 
كلماتها كلها تدخل تحت تصنيف واحد ؛ فالئار تحدث أو 
شىء يلتهب © والبيت قائم أو « يأوى » * 

وتقسيم الزمان الى ماضى وحافر وفستقبل ليس تقسيما 
مطنقا بين <ميع اللغات ٠‏ فتبائل الهوبى لا تستخدم الزمان 
على هذا النحو وانما هم يعبرون بلغتهم عن حالة شعورية 
أو رأى المتكلم وتقديره . فمبارة « أنا أؤند وصوله » قد 
تعنى وقوع الحدث فى الماضى بمعنى وصل » أو الحاضر 
د أنه قادم » » وحين نقول ر ي+الجنى احساس. بقدومه » 
تعلى و سيأتى » أو « ربما يأتى » ٠‏ ونحن نقسع الزمان 
الى أيام وأعوام بأسسماء لا تشسير الى مسميات مقايلة لها في 
الواقع ٠‏ ولكن هنود الهربى لا يفكرون على هذا النحو ٠‏ 
فالاسماء عندهم تدل فقطا على مسميات موجودة فى الواقع 
فعلا أى مسميات لها وجودها المادى ‏ الملشخص وبدلا من 
القول « مضي بيومان ».قد يقولون « هذه هى المرة المثالثة 
التى تضىء فيها الدني' , ٠‏ أو « الايام لها أقدام وسارت 
مننى » ويبدو من لغتهم كأن النهار شىء واحد يقطع اتصاله 
شىء آخر ٠‏ ونجد مثل هذا التقسيم للغة عند قبائل أآخرى» 
بل إننا نحد اختلافا فى تقسسيم المواقيت عند الشعوب 
المتحضرة ٠‏ فسكان الروسيا يقسمون اليوم ابتداء من الشروق 
لك الشروق على النحو التالى 0 الصباح » « النهان » 
<ى-الساء ‏ الليل » أما الانجليز فيقسمون اليوم الى « صباح 
2 ضحى - عضر ب مساء ب ليل » ٠‏ , 


معنى هذا ”إن اللغات الختلفة تعكس الهالم على نحصو 
متنا ين #“ين ان" بعض المفاهيم العامة الجردة مثل الزمان 
والمكان اتخدت مدلولات مختلفة باختلاف اللغات ٠‏ ولكن 
كيف يحدث ذلك ؟ يتعلم المرء لغته منذ طفولته المبكرة ٠‏ 
ويبدأ فى مرحلة مبكرة جدا من حياته فى ادراك العالم من 
خلال اطار اللغة الآم » أى من خلال هذا المنشدور الذى 
يحلل العالم وفقا لمسميات لفظية ٠‏ فاللفة الام تحلل العالم 
وفق أسلوبها الخاص © وتفرض علينا هذا التحليل وطريقة 
ادراكما .للعالم » أى أننا نصوغ العالم فى ألفاظ ٠‏ ويفسر 
ورف ذلك بقوله ان الناس لا تعيشن فقطا فى نطاق عالم 
الأشياء التى تحيط بنا وفئ اطار الحياة الاجتماعية © بل 
تعيض أيضا فى عالم لغة الأم » بمغنى أن العالم الذى 
يحيط بنا ينينى « وفقا لعالم اللغة » فالانسان حبيس” 
لغته ورهين أسلوبها وقواعدها » يتعلم اللغة الام مئذ تمومة 
أظفاره على ندو تلقالى أى لا شعورى ويكتسب فى ذات 
الرقت وبطريقة لا شعورية أيضا طرازا نوعيا للتفكير وتكون 
له ميتافزيقية خفية © فكل لغة لها ميتافيزيقاها الخاصة بها 
والتى “تصور العالم على نحو مختلف بالنسية الى غيرها من 
اللغات ٠‏ ان اللغة عند ورف تتضمن جملة هن وجهسات 
النظر خاصة بها كما تتضمن تحيزات ضد وجهات نظر 


تبتنا العربية 


أخرى معارضة بيد أن الأهمر ليس على هذا النحو الذى 
تصوره ورف ٠‏ فان علم اللغة يؤكد لنا أن اللغات تختلفه 
ونتغير بيدهم! العالم من الناحية الفيزيقية كما مهو >2 وان كان 
ثءة تغير فهو تغير فى شعور الانسان أو وعيه بالعالم 
بل ان اللمغة الوا<دة تحلل العاام على نحو مختلف باختلات 
مرا<دل نموها وتطورها ٠‏ فاللغة الألمانية التجديمة. تصدف 
الكائدات © التى كانت موجودة قبلا ولا زالت © على نحو 
مختلف. عن تصنيف اللغة الألمانية الحديثة ٠‏ ويرجم ذلك الى 
طريتمة بناء اللغة » أى الى الطريقة التى تصنئف بها لفغات 
العالم الى عناصره الأولية عن طريق الألفاظ 

وثئمة أمثلة عديدة على ذلك فى لغات المجتمعات المختلفة 
تختلف باختلاف الحضارات والمكان ٠‏ 

هل كان ورف على صواب فيا ذهب اليه <ين قال ان 
لكل لفة هيتافيزيقا خاصة بها ؟ ترى لو كان ندوتن يفكر 
وبتكلم لغة هنود الهوبى هل كانت ستتغير صصورة العالم 
كوا زعم ورف صراحة وتحديدا ؟ وما هو دور اللغة فى 
ادراك وفهم العالم الحيط بنا ؟ 


نتوقف الاجابة عن ضذه الأسئلة 'على طبيعة هالموقتف 
الفلسفى لكن مفكر . فأصحاب المنورج العلمى والفلسفة 
المادية يؤكدون فى هذا الصدد أولية العالم على الرععى *» 
وأسيقية الموجودات على الالفاظ ٠‏ 


ولكن هل اللغة ليس لها أى تأثير على التفكير ؟.ان 
له! تاثيرهًا بالفعل ولكن تأثيرها لا يتعدى تكثيك التفكير .دون 
جوهره ٠‏ فجوهر التفكير أنه انمكاس للواقم > ووظيفة اللغة 
نقل المعلومات عن الواقع 

وقد اثارت آراء ورف عديدا هن اأناقسات المثمرة > 
وعقدت مؤتمرات. علمية اماقشتها اشترك فيها علماء فى اللغة 
والاطق وعللمم النفس والأجناس وفلاسةة ٠‏ وكان السؤال 
المطروح على بساط البحث هو « هل اللغة هى التى تحدد 
وجهة نظر الانسان الى العالم ؟ وأجاب ورف على ذلك بنعم 
بيئما ناقضصه أكثر العلماء ٠‏ وأشار علماء النفس الى الحقائق 
التالية ؛ أن الطفل يبدأ ادراكه للعالم قبل أن يتعلم 
الكلام ٠‏ فالانسان يبدأ 'تحليله للعالم المحيط به قبل أن 
يفكر باللغة ©» بيد أنه بعد أن يتعلم الكلام يبدأ استخدام 
لغته ليطلق المسميات اللفظية التى تحددها لغته على خبرته 
التى اكتسميها فالأشياء تأانى قبل الألفاظ 

لقد كان ورف على صواب حين قال ان اللغة فى ظروف 
معينة يكون لها تأثيرها على التفكير ( وكان أحرى به أن يول 
انها تؤثر على طراز تفكير الانسان دون جوهره ) ومن ثم فانها 
تؤثر على سلوك الانسان ولكنه أغفل حقيقة هامة وهىئ 
أن الواقم يؤثر على التفكير نتيجة للخبرة العملية والحياة 
الاجتماعية للبشر فكلمة « فارغ » الت كانت سسلبيا فى 
اشعال كثير من الحرائق انما يتحدد مدلولها ومعناها حسب 


الخبرة العملية ونوع المعرفة لدى فرزيق من الناس دون النظر 
هل هى كلمة عربية أم انجليزية ٠‏ ومع تطور الخبرة ونمو 
المعرفة نتطور اللغة وتزداد وتثرى >4 أو بمعنى آخر تصبح 
اللغة أكثر دقة فى تنصويرها للواقم ومن ثم يقل الخطأ 
لتد كانت اللغة قديما تضم ألف'ظا تصور عالما هن الخيالات 
والأساطير بسبب قصور المعرفة الانسانية > وليس معنى 
هذا أن الواقع كان كذلك ولا زالت اللغة تحمل هيراث 
الماضى ٠‏ فنحن نقول: « تشرق السمس. » رغم علمنا الآن بأن 
الشمس لا تندور حول الأرض © ولكن صورة الواقم تغيرت 
بفضل العلم والمعرفة والخبرة العملية ٠‏ 
ويقودنا هذا الى الحدبث عن اللغة وثقافات الشووب » 
فاللفة آداة تصدوغ بها وعينا بالعالم > وهى مثل الفمسفة 
والعاوم والفنون © ولكنها تتميز عن هذه من حيث]1لكا 
نتعلمها فى سن مبكرة > وهيسرة للناس جميها لا ت<تاج الى 
هران ودربة > ومن ثم ذهى الأساس وما سواها بعد آدوات 
مساعدة أو ثاذوية ٠‏ وربما كانت الأعداد أوضح صورة تبين 
لدا كيف كان يفكر البدائيون © بل وطريقة العد نفسها 
يثّمير علمماء اللغة والأجناس الى أن بعضص قبائل الأبورونى 
فى: استتراليا تعد ١‏ © "”" ©4 ” ولا تزيد على ذلك ٠‏ ولكن 
ليس معنئ هذا أنهم لا يمايزون ثلاث حيوانات وأربع 0 
وانم'ا يرجم ذلك الى أسلوب حياتهم الاقتصادية ٠‏ وثمة 
1 


5 


قبائل-حبداثية تعد أربعة على النحو التالى : اثنين اثنين 
وتعد خمسة : اثنين واثنين وواحد ٠‏ وسكان جزر أندامان 
يستخدهمون الأعداق 52١‏ >4 2 1 ثم يعدون على أصابعهمى 
واذاء زاد العدد عن عدد الأصابع لمس طرف أنفه ٠‏ وقد 
همضت دهور طويلة قبل أن يتحقق الانسان من أن الاأعداد 
تمثل نس.قا اشاريا مستقلا وقد تضافرت جهود علماء الاجتماع 
والاجناس. للكشف عن تطور اللفة وارتباطها بالعامل 
الحضارى . ويؤكد لنا هولاء أن اللفة. ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمطالب المجتمع أى باحتياجات الناسس أصحاب اللغة 
فسكان الواحات بالصحراء الفربية قد لا تكون فى لغتهم 
اسما لانواع مختلفة هن النخيل © على خلاف أهل الاسكيير 
كلمة واحدة بمعنى الثلج رغم وجود ها يزيد على سيثيل 
اسماع لأنواع مختلفة من النخيل © على خلاف أهل الاسكيدر 
الذين نجد لفتهم تحتوى على ها يقرب هن أربعين اسدما 
للثاج فى صوره المختلفة ٠‏ ان الحاجة هى أم اللغة > ومن 
ثم فليسست هناك لغة بدائية وأخرى رفيعة 2 وانيا لغة تعير 
عن حاجة المجتمم أم لا ان لغات الأقوام البدائية قد 
لا تعنى بالحاجة للتعبير عن «هصطلحات العلوم الحديثة © 
ولكن اللغة والمصطلحات تنش اذا ها نشأت الحاجة اليها 
فاللغة تكون فقيرة إذا ما كانت حضارة المجتمع وثقافته 
كذلك 
السيميوطيقا وتعلم اللغات 

ان تعام اللغة الأحمبية يقتضى حفظ أهم كلممات اللفة 

واكثرها استعمالا ٠‏ 


13/ 


مكتبتنا العربية 


ولكن كيف تحدد هذه الكذمات ؟ هنا تتضافر جهود 
علماء الرياضيات واللغة لتقدم لمعلم .اللغة الأجنبية قائمة 
أو قاموسا تكراريا يغمم أكثر الألفاظ وستعمالا فى ترتيب 
تناز بحيث يتسنى :للمعلم أو المسئول عن التعليم أن .يحدد 
الكلوات 'التى ينبغى أن. يحتويها الكتاب المدرسى: لتعام 
اللغة الا'جنبية فى كل مرحنة من مراحل التعليم “.بل وفى مامه 
ل :شهر من أشهر السنة الدراسية » 'وبيان معدل سرعة 
التعلم أؤ استيعاب هذه ٠١‏ الكلمات» وتعريف بأكثر النصوص 
ملأئمة للتلميذ فى كل سنة من سنى.الدراسة ©» وتحديد 
أفضل 'مناهج التعليم ٠‏ ويتأتى ذلك عن طريق دراسية 
العديد من نصوص اللغة فى فدونها المختلفة وعمل احصماء 
تكرارى للألفاظ . فى اسستعمالاتها الاختلفة > ومعرفة أى 
الإألفاط أكثر تكرارا وأيها أقل. ٠‏ وقد تم وضع عديد من 


3 


|] ! ْ 


القواميس التكرارية للغات مختلفة أهمها « قاموس اللغة 
الانجليزية » اعداد ثورنديك ولودج ويضم 00٠٠ر0؟‏ كلمة 
مرتبة. نرتيبا “تنازليا بناء على اخصاء تكرارى لاستعمالها ضمن 
نصوص للغة الانجليزية تتالف من ثمانى عشرة مليونا عن 
الكلمات ٠‏ واتضح من الدراسات الاحصائية لعديد هن 
اللغات أن ألف كلمة من أكثر الكلمات اسستعمالا تغطى 
در٠م/‏ من أى نص انجليزى أ و ورعم/ من أى نص 
فرنسى و ١م/‏ من آى نص أسبانى ٠‏ وأن الفين من الكلمات 
ينطق در/ 2 وثلاثة آلاف كلمة تغطى 250/ وخمسة آلاف 


1:4 


57 


5 
متنا العرسية 
: 0 


تغطى هر9#8/ ٠‏ معنى هذا أننا اذا قدمنا للتلميذ طوال 
أعوام دراسته للغة الانجليزية مثلا حصيلة من الكذلمات 
تقدر بخمسة آلاف كلمة فانه يستطيع أن يقرأ بطلاقة 
در/ من أى نص يقابله > وهو قدر كاف لاستيعاب 
اللغة الأجنبية ٠‏ وقد لوحظ أن لو زادت حصيلته الى عشرة 
آلاف كلمة بدلا من خمسة آلاف فانه لا يستوغب أكثر هن 
5رةة/ من أى نص انجليزنى »2 وهو ها يصدق على سائر 
اللغات الأخرى ٠‏ 


وتختلفب هذه المعدلات بالنسبة للكلام المنطوق ٠‏ وثمة 
تجارب احصائية أجراها. ميشيل وسست انتهى منها الى أن 
التللميذ الذى يتعلم اللغة الانجليزية يحتاج الى ٠5؟‏ كلمة 
ليقص بها قصصا بدائيا فى مستوى قصص الأطفال ٠‏ ويحتاج 
الى 6٠‏ كلمة ليقص هذا القصص على نحو أكثر تفصيلا »> 
بينما يحتاج الى ١4٠٠‏ كلمة ليحكى عن روايات المغامرات» 
ونكفيه ثلاثة آلاف كلمة ليصفا أحداث أى عمل أدبى 


بتفصيل واف ٠‏ 


من الحقائق المسلم بها أن اللخة تتغير عبر الزهان ٠‏ 
واستطاع علماء اللغة أن بحددوا وعدل هذا التغير > واتخذوا 
همه دؤشرا بحدد زمان نشسأة اللغة واندثارها أو تغيرها وهو 
ها بسوى بالقياس الزمنى للغة ٠‏ ولكن من المسلم به أيضا 
أن معدل سرعة تغير ألنماظ اللغة ليس واحدا “عير مراحل 
التاريخ المختلفة 2» ثم ان ثمة عوامل أخرى ب يالتغيرات 
الاجتماعية والعلوم والثقافة ب تؤئر فى خلق وتوليد ألفاظ 
جديدة مثل مصطلحات علوم الذرة وعصر الفضاء ونطرأ 
هذه التغيرات اللغوية فى اتساق مع 'انحولات البنية الثقافية 
والحضارية للمجتمع ٠‏ وألفاظ اللغة نزوعان : أحدهما يمثل 
الالفاظ الحروية مثل « أم وأب وخبز » وهى قلب اللغة 
وانتغير فى بطاء شديد والثانية تتغير سرعة كبيرة فى 
وفاق هم أدق التغيرات الحضارية والثقافية فى الحياة اليومية ٠‏ 
ويمكن تصوير الأولى بعقرب الساعات فى الساعة اللغوية 
ولكن يبقى السؤال التالى : هل 
يتغير عقرب الساعات وفق معدل منتظم فى سرعته ؟ كشفت 
الدراسات الاحصائية عن أن ١9+‏ كلمة من بين 5١١‏ كلمة 
من الكلمات الأساسية فى اللغة الانجليزية أى 6م/ ظلت 
كما هى دون ثغيير على مدى ألفا عام » وأن 4ل/ا/ هن 
نفس عدذ الكلمات فى اللغة الفرنسية ظلت دون تغيير 
و 11 من اللغة الدرتغالية و 4 من اللغة الايطالية 
و هخ/ من اللغة الأسسيبانية و 8لا/ من اللغة الألانية 
و كلا من اللغة الصينية و 5ا/ من اللغة المصرية القديمة 


والثانية بعقرب الدقائق 


فى عصر الأسرات الوسطى ( 5٠٠١‏ ب 0ءلا١ا‏ اق 8دام 3 


ورئتها اللغة القبطية لمدة ألف عام 
الأساسية أو قلب المغة يتغير ,معدل منتظم الى حد كبير 
علي آلف عام وهو ما يسدمي بمعامل بقاء اللغة 


٠‏ معنى هذا أن الكلمات 


واتخد 


علماء اللفة من هذا المعدل الم +5 مقياسا أقرب الى الدقة 
لقياس تغير اللغات كل ألفا عام ومن ثم أصبح فى 
استطاعة علماء اللغة تحديد تاريخ نشأة أى لغة من اللغاتن 
أو نولدها عن لغة أخرى » بل وتنحديد تاريخ هجرات 
الخءوب واستيطانها فى بلدان معينة ٠‏ 

ويبذل علماء اللخة والافس والأجئاس والتاربيخ جهودا 
مشتركة الآن لدراسة معدل سرعة تغير الكلمات غير الأساسية 
التى تمثل عقرب الدقائق فى الساعة اللغوية ٠‏ 


لغة الآلة والابداع 


يقول العلماء ان لغة الالسان نسق اشبارى نستخدم 
عناصره للتعبير عن همحتوى أى نسليق اشارى آخر ء 
فاشارات أى علم من العلوم مثل صيغ القوانين الكيمبائية 
يوكن نر<متها الى لغتذا العادية ٠‏ بيد أننا نؤثر رموز 


الرياضميات والقوانين العلمية بغية الاقتصصلاد فى الزمان 
والمكان والعمليات الفكرية > وتيسيرا للاستدلال الذى قد 


'نعوقه اللغة العادية > وهذا ما اتجه اليه عذماء الطبيعة 
وَالكيتمياء والمناطقة وغيرهم ٠‏ اذ اتخذ كل فريق لس قا 
خاضا من الاشارات يعبر به عن حقائق علمه ومقاهيم فنه 
وظهرت الرهوز فى هجال العلوم مندذ 
العصتور القديمة أيام مصر الفرعونية وبابل والصين ٠‏ ونمت 
اللعارف ال,شرية ونطورت المجتمعات عبر هذا التاريخ الطؤويل» 
ونشات علوم عديدة وزاك عدة” الرمؤق. العلمية اح نان 
فزبو” على ثمانية 'آلاف. رمز علمى وثمة ضفحات بأكملها! 
'نسطر لا بلغة الانسان العادية بل بالرموز وحدها ٠‏ وأصبح 
عسيرا على المرء أن يستوعب علما من العلوم دون أل يتيس 
له فهم هذه الرموز التى نزداد باطراد والمكلة التى 
تواحه العلمماء الآن ازاء هذا الطوفان من المؤلفات العلميسة 
بلغته الرمزية والعادية هى حدود طاقة الذهن البشرية فى 
استيعاب هذا الفيضان من المعارف البشرية ٠‏ ان الانسان 
قد يحصل الكثير ولكنه لا يذكر فى مجال الشعور الا القليل٠‏ 
والمجتمع الآخذ يأسباب الحضارة يجد لزاما عليه أن يخيطا 
علما بكل ما ينتجه العقل البشرى ويؤكد علماء النفس 
والفسيواوجيا أن ذاكرة الانسان محدودة الطاقة 
خلايا المخ تقرب من +٠٠ر١٠‏ مليون خلية > واذا افترضنا 
أن كل مركز عصبى من همراكز المع يختزن وحدة فن 
المعاوماث فمعنى ذلك أن سسبعة المخ الانسانى تصصبل نظريا 
الى ٠0٠‏ ز١٠‏ مليون وحدة وهو قدر هائل حقيقة الا أنه 
يتضاءل كثيرا أمام المعلومات التى ينبض بها عقل الانسان 
على مدى التاريخ 
غير النزر البسير من هذه المعلومات ويظل أضعاف هذا 
القدر فى نطاق ما وراء الشعور > ويعز على المرء اسستخدامه 
فور الحاجة ٠‏ وثمة حقيقة أخرى يؤكدها علمااء النفس 
والسيبرناطيقا وهى أن مخ الانسان قادر على تلقّى من .2 
الى .ه وحلة معلومات فى الثانية ثم بعتريه التعب 


وأفشكاره المعقدة 


ان عدد 


هذا فضلا عن أن مخ الانسان لا يعنى 


5ك 


والذاكرة البشرية عرضة للخطأ حين تتذكر ما سيق تحصيلمه 
من معارف والتى قد تخيبو وتتطفىء لأن مخ الاتسيان 
كيان حى 


توصل العلواء الى أداة تسمن الازسسان وتمعوض هذا 
الاتص وتعفيه هؤنة هذا الجهد المضنى الذى يفوق طاقته فى 
اختزان العصارف البشرية ٠‏ وهذه الاداة هى الذاكرة 
الالكترونية التى تفوق طاقدهها حدود طاقة الذاكرة البشرية 
بصورة مذهلة ٠‏ ولكن كيف يتسئى الانسان التفاهم مع 
هذه الآداة ؟ أو م'هى اللمغة الجداددة الى يتفاهم بها الانسان مع 
هذه الآلة ؟ الى لغة الآلة أو العقل الالكترونى هى لغة الأرقام 
والرموز التى لابس فيه' أو غموض نترجم اليها معارفنا 
البشرية ونختزنها فى الذاكرة الالكترونية ونستردها حين 
نشساء ٠‏ بيد أن ثمة لغات انسانية متعددة ومتباينة ألمسد 
التباين > ثم انها ايسست رهوزا جامدة أو اثسارات صماء 
مرصوصة بلا علاقات 2 بل هى وعاء يحمل معنى وشبحنات 
الفعالية وعاطفية هثل لفة الأدب والموسيقىي » ثم كلمات 
'تحدد نوع العلاقات بينها ٠‏ ولهذا فلن يكرن من المستطاع 
ترجمة المعارف البشرية الى لغة الآلة الا فى حدود العذرم 
المضبوطة مثل الرياضنيات والمنطق والطبيعيات ٠‏ ان لغة 
العلم هى لغة المفاهيم > فمهما تباينت الألفاظ فان منفهرمها 
واحد ولهذا يتعين أن تكون لغة الآلة لغة مفاهيم محددة >» 
كل مفهوم له رمز واحد دون سواه يقابله فى الواقم)ويحمل 
معلاة 

واستوحى علماء السيبر ناطيقا لغة الآلة الرمزية من أفكان 
الفيلسوف ليبئتس فى القرن ١7‏ الذى وضع أمسس المنطق 
الرياضى محاولا. ابتكار ابجدية للفكر البِمَرَئ 'قى. شكل 
رهفوز جبرية لت«ل العمايات الحسابية م<ل الاسمتدلال :الءالى * 
ولعل أفضل لغة فى هذا الصدد هى لغة المعانى التى ابتكرها 
العالمان الامريكيان بيرى و كلت 
مفهوم محدد فى شكل رمز لكل م١‏ صدق © ووقخصع عدن 
هن الرهوز ا أسدمياها اشارات العلاقات ‏ كل منها يقابل 
علاقة من العلاقات بين هذه المفاهيم 
المعارف البشرر بة الى لغة علمبة واحدة وتخزينها فى ذاكرة 
العقل الالكترونى لتكون هوسوعة أو دائرة معارف يستفاد 
بها على نحو أو فرد أسرع 
أساس ألا تقبل من المعارف الا ما مهو جديد دون تكرار 
ولعل الاغرب من ذلك كله أن هذه الذاكرة لا يقتصر عمله! 
على تخزين المعارف وقبرل الجديد ورفض المكرر منها بل 
انها قادرة على استخلاص نتائج جديدة © وتقديم معلومات 
ميتكرة © واستنياط قوانين مستحدثة 
العالم الصيتى 


أجزاء التجربة التالية 


وقوام هذه اللغة وضع 


وهكذا يتسنى ترجية 


وقد صمهت هذه الذاكرة على 


وقد استطاع أخيرا 
هاو وانج الذى يعيشى فى الولايات المتحدة 
قدم المعقل الالكترونى كل المسلمات 
والبديهيسات الأساسية للمنطق الرزياضى واذا بهذا العتمل 
بإستخاص وددرهن فى *وان «هدودات على عدد هن الفروض 
النظرية التى برهن عليها كل هن الفيلوفين (رترائد رس.ل 


مكتبتنا العربية 


بل أكثر من 
هذا فتد صاغ أيضا جملمة من الفروض النظرية حديدة كماما 
واستطاع عدد من . الباحثين فى 


وهوايةهد فى كتابهما « أسمس الرياضيات » 


لم يسيق لأحد أن ضاغها 


انجلترا والاتحاذ الس_وفيتى تص__ميم عقل الكتروئى دلل 


“بالمراهين على صدق الهندسة الاقليدية بعد تغذينه: ببديهياتها 


الرياضية ٠‏ وأم يقتصر الأمر على حهذا الحد بل تجاوزه وأشيار 
الى خطوط جديدة لراهين لم ندر بخلد أحد من الرياضيين 
طوالى ألفى عام خلمست 


ولكن رغم هذا كله فان العقل الالكترونى سيظل قاصرا 
عن بدوغ شأو العقل البشرى فى مجال الابداع الفنى » 
لبس العذم تحصيل معارف واخدزانها بل الافادة منها فى 
محال التطبيق العلممى ٠‏ ان لغة الآلة سستكون لفة عمل 
وقوانين وصيغ علمية مضيوطة تقوم على أساسن أ اا 
ولكنها لن تكون لغة عواطفونذوق +الى ومشاعر السالية ؛ أى 
لن تون لغة خلق وابداع فنى وانلوين فى الاسللوب فسوف 
تظل هذه اللغة ق'صرة على الانسان وحده الذى عاشى تاريخا 
طريلا داخل مجتمع فى تماعل بينه وبيل بيئته ٠‏ إن الآلة 
غير الالس_ان لا تعيش فى لطاق الزمان المافى والحاضر 
وااستقبل ٠‏ 

اأوحدات الصوتية 


تمل الفونزيوات أو الو<دات الصونية الهناصر الأولية 
للنسيق اللأغوى ٠‏ واختلاف الفوزيمات هو الذى. بحدد طبيعة 
كل لغة قومية ٠‏ ويبدأ تعلم اللمغة عند الطفل 2 أى تبدآ 
أمتتتاراته تتدول الى كلام > هم قدرته على التميين بين 
الفونيمات المختلفة ومحاكاتها ٠‏ ذلك لأن الفونيمة هى التى 
تجدد -معنى الألغاظ ومخارجها ٠‏ وكل لغة لها طابم عام أو 
+#صايس مميزة لرحداتها الصدوتية ٠‏ وهذا لا دنفى وجود 
فوارق فردية بين الإناس .جميء' فى اخراج الالفاظ © فان 
مخارج الالفاظ أو الصرت أشبه ببصمات الاأصابع لا يتمائل 
فيها اثنان 


والعثر واانشيا واأوضع الطبقى أو الاجتماعى 


وانتماين بعض مخارج المروف سب الجنس 


وبدرس علماء المفة الو<دات الصوتية اإختلمفة فى لغات 
العالم لبيان أو<ه الاختلاف والاتفاق دينها بغية الوصول الى 
و<دات صصوتية عالية أو كلية تكون أسسياسا للغفسة عالمبة 
للآلة أو اأعقل الالكترونى الناطق يتعلها هذا العقل ويتكلم 
بها وتكون لغة مفهومة هن الانسان والآلة مها +٠‏ وتبين أن 
متوسط الفونيمات فى كل لغة يصل الى ١"؟‏ فونيمة أى 
٠ر١٠٠‏ فونيمة فى كل لغات العالم+ 


واتضح بالبحث امكانية التمبيز بين هذا العدد الضاخم هن 


أن هناك مادقرب من 


الغو نيمات على أساس اثنتى عشرة فونيمة أساسسية 


الطفل وتعلم الكلام 
يطلق الطفل أصواتا منذ لحظة ولادته ليست علاما بل 
عرذات ت7اإقائية تلم عن احساس بالضيق أو الراحة > الألم 
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ع 


أو اللذة > وهى استجابة الوليد الى أحداث بيئته * بيد أن 
الطفل ينمؤ ويتسيع نطاق عالمه ندريجيا 'نزداد أصواته 
ونعباين ٠‏ يبدأ أولا بالاصوات المتحركة لسهولة صدورها 
من الحلق © ثم تظهر الأصؤات الساكنة التى تمكته من 
تشكيل المقاطع حيث تطرأ بعض التغيرات الفسيولوجية تحت 
تأثير البيئة الاجتماعية متمثلة فى الأم والأب وغيرهما * 
فليس شمة أضوات فطرية لدى أى طفل وانما البيئة هى 
التى تلعب الدور الاأساسى فى تحديد طبيعة الأصوات 
ومخارج الحروف اذ يبدأ الطفل حياته بالاستجابة الى 
الاصوات اللمارجية يماين فيها بين الاصوات السارة والضارة 
والعالية والمتناغمة وأاكدت التجارب أن أكثر الاصوات 
امتاعا للطفل هو صوت أمه وسرعان مايميزه عن سبائر 
الأصوات التى يسمعها ٠‏ ويبدأ الطفل فى تعلم الكلام 
البشرى من خلال قدرنه على اخراج الأصوات. > والسمع 
والبمييز بين الأصوات ٠‏ ويكون سلوكه أولا محاكاة 
للاصوات التى يسيعها 2 ومن هنا ينشأ ما يسمى بهدف 
الأطفال أو حديثهم الذى يبدأ فى الشهر الثالث أو الرابع* 
وأصوات الأطفال أو هدفهم واحد فى كل أنحاء العالم > 
وهى الاصوات التى ستتبلور بعد ذلك لتصبح نسقا منبينة؟ 
من كلمات اللغة ٠‏ 


ولكن الأصوات وكلام الطفل لا يئموان «شكل طبيعى على 
نحو ما تنمو النبتة أو بنية الطفل والا لكانت لغة“الانسان 
واحدة 4 والما تتحول الأصوات الأولية للطفل الى كلام ولغة 
اجتماعية تحت تأثير الوسط الاجتماعى الذى بلشا. فيه » 
فتختفى الأصوات التى لا وحود لها فى أصوات اللغة الأم 
اذ تصبح غير ذات موضلوع ولا تلبى حاجة ذاتية أو 
اجتماعية ٠‏ 


وابتغاء مزيد من الفهم العميق بطبيعة الفونيمات امتدت 
الدراسة الى لغة الحيوان ٠‏ وأبانت أبحاث علماء نفس الحيوان 
أن الوحدات الصوتية أو الفوئيمات فئ النسق الاشارى 
للحيوانات الراقية مثل الشمبانزى تتراوح بين "١‏ و 40 
فونيمة مثل لغة الانسان: تماما وأغلب الظن أن صذا 


ليس توافقا عرضيا ٠.‏ ذلك لأن الفارق الوحيد بين لغفة 
الانسان والحيوان يكمن فى أن الوحدات الصوتية الأولية عند 
الانسان تتآلف لتتكون منها المقاطم والكلمات والجمل ٠‏ ولكن 
لماذا 'نميز الانسان على الميوان فى ذلك ؟ يجيب على ذلك 
علم النفس والاجتماع والتاريخ ٠‏ اذ تقرر هذه العلوم أن 
هذه الوحدات الصوتية القليلة تفى بحاجة حيوان مشل 
الشمبانزى © فحياتها لا تضطرها الى تكوين وحدات صوتية 
أكثر تعقيدا فهى لا تعيش فى مجتمع كالانسان وان كانت 
تعيش فى شكل جماعات لا تحتاج الى التفاهم وتيادل الحديث 
وتكفيها 'صيحات قليلة للتحذير أو النداء ٠‏ وظهر من دراسة 
جماجم الانس'ن الأول أنه لح يكن بتمتمخ بالقدرة على الكلام 
على. النحو الذى نعهده فى الانسان الحديث ٠‏ ولقد لعب 
النشاط الانسانى والعمل دورا أساسسيا فى تطور الكلام 
فظهرت معه الحاجة الى اشارات جديدة تلبى احتياجات 
الانسان الاجتماعية والفردية المتجددة والمطردة ٠‏ وصاحب هذا 
التطور: تطور فسيولوجى فى الجهاز العصبى المركزى ويخاصة 
لجاء المج ٠‏ 
لغة كونية 

ان#علماء اللغة والفلك وعلم الحياة الكونية وعلماء 
الرباضسياث وللنطق والنفس: يبذلون اليوم جهودا مشتركة 
طموحة لسير غور اللغة والابانة عن عناصرها الأولية وأسسها 
آملا-فن“الوصول الى لفة كونية > خاصة بعد أن شرع 
الانسان فى غرد الفضاء ٠‏ اذ ماذا عساه أن يفعل الالسان 
اذا ما التقى على "سطح الكواكب الأخرى بكائدات عاقلة تخثئاف 
عنه نكو ينا“واتراثا”وفكرا ونفسا ٠‏ بأى لغة يتخاطب معهم٠‏ 
ولقد شرع هؤلاء العلماء بجهدهم المشترك فى وضع خطوط 
أولية لمثلل هذه اللنة الكونية ٠‏ وفى رأيهم أن الرياضيات 
ستكون محور هذه اللغة ٠‏ 


ان آمالا طموحة تداعب فكر الانسان > كانت فى المافى 
أطياف خيال فاذًا بها الآن واقعا مأمولا قريب اكنال > وحقائق 
تهزن نراته وتقاليده من الأءماق وتدعوه الى مزيد دن اخأتل 
والاظر والاعتبار ٠‏ 


لي ته 000000 


فى العدد القادم : 


ندوة الفكر 


0-0 02000 مع ٠.‏ الدكتور محمد حسن الزيات 


مناقشة هامة لبعض قضانا فكرنا العربى ا معاصر 


الفكر المعاصر ‏ ١ه‏ 


الباق .. ف قرنط شرت 


عندما يكتب الشاعر عن حياته 
وتجربته فان مايكتبه يكون ذا قيمة 
كبيرة ليس فقط هن حيث هو نتساج 
لعقلية فريدة ٠٠‏ عقلية شاعر 2 ولكن 
أبضا من حيث ضوء تشاطه هذه 
العقلية ذاتها على نعسها وعلى انتاجها ٠‏ 

والشاعر هو عبد الوهاب البياتى > 
والكتاب « تجربتى الشاعرية » الذى 
صدر فى بيروت © أكتوبر ١938‏ 2 
وعلى الرغم من آن البياتى فى هذا الكتاب 
يفرد فصلا كاملا .لسنوات التكوين »© 
ال أن كتابه ليس تعبيرا عن تجربة 
البياتى كاتب « اشعار فى المنفى » 


لمن 


و « المجد للاطفال والزيتون » وغيرما 
من الدواوين المبكرة بقدر هأهو تعبير 
عن البياتى كاتنتب « الذى يأاتى ولا 
باتى » و ( الموت فى الحياة » ٠‏ ويكتب 
البياتى فى بداية الفصل القانى 
« واذا كنت أعود هنا للحديث عن 
تجربتى الشعرية هرة أخرى © فذلك 
لاننى تخطيت الشاعر الذى كنته قبل 
ثلائة أعوام فلقد ولد فى خلال هذه 
الأعوام الثلاثة « الكذى يأتى ولا يأتى » 
و« الموت فى الحياة » ٠٠‏ » والتحول 
ليس فقط تحولا فى الشكل من البساطة 
والغنائية الى التركيبة اللا مباشرة » 


رضوى عاشور 


ولكنه أيضسا تحول فى الفكن © 
فالشاعر الذى يكشف لذا البياتى عنه 
ليس شاعرااشتراكيافقط ولكنهمزيج 
من الاشتراكى والرومانسى والصوفى ٠‏ 
هو عاشق ومسافر بلا عودة وفئ قطار 
مسحور ٠٠‏ سفره موت وميلاد ٠‏ 
يحمل معه « عحمدة المساقر والششانمر 
الباحث عن الله والمستقبل والمطر والحب 
فى الأشياء القابلة كل صورة » مسائر 
وبغيته نيسابور الجديدة . هذه هى 
الصسورة الذانية التى يرسمهسا 
عبد الوهاب البياتى فى كتابه ٠‏ وفى 
هذا المقال أقدم عرضا تحليليا للكتاب 


بفصوله الخمس الأولى دون الفصل 
الس'دس والأخير 5 ذكربات عن ذاظم 
<كمت » وهو وان كان فصلا ممتعا من 
ناظم وأفكاره كما عرفها البيساتى 
شخصيا الا أنه ينفصل غن موضوع 
الكتاب الاساسى وهو تجربة البيباأى 
الشعرية ٠‏ 
بداية الرحلة ٠٠‏ 


فى بغداد يبدأ البياتى رحلته فى 
البحث ٠٠‏ وفى بغداد أيضا تصبح 
كتابة الشعر حاجة ملحة ٠٠‏ كان ذلك 
حين أقام بها لأول هرة عند التحاقه 


بكلية المعلمين عام ١915‏ يقول « بدأ 
تعاملى مع الكتب ومم القراءة وكمسافر 
لا يعرف المديئة التى سيهبط فيها » 
لم اتوقف عند كتاب دعين أو نوع واحد 
من الثقافة > كان كل كتاب هو بعينه 
المدينة التى لا أقصدها » قرأ التاريخ 
«. كتجربة انسانية واسسعة ومتعددة 
الجوائب © وكتجسيد' لقضايا الانسان 
التى طرحت على كل المجتمعات الالسانية 
الماضسية » واطلم على الأدب الواقعى 
والوجودى © وقرأ للجامى وجلال الدين 
الرومى وفريد الدين العطار والخيام 
وطاغور واستوقفته أشبعار أودن 


ونيرودا والوار وناظم حكمت ولوركا 
والكسندر بلوك وماياكو فسكى وتاثر 
بطرفة بن العيد وأبى تواسن والمعرق 
والمتنبى والشريف الرضى 


وفى بغداد أيضا وجد البياتى فى 
الشعر أقرب الاشكال الفنية تعبيرا لما 
حشر فى نفسه ٠‏ كانت رؤيته للأشياء 
ونفاذه الى جوهرها تمدالهة للشدر 
ولكن الدافع الحقيقى للكتابة كان 
القائم « ان الشعر بولد من قلب ذلك 
الانسان الذى لا يتم التوافق بين عالمه 


م 


الداخلى والعالم الخارجى من <وله , 
والتعرف على بغداد كان أول اصطدام 
بين الذات والعالم الموضوعى « كانت 
مديئة مزيفة ٠٠‏ لم تكن تملك هن 
حقيقة المانية أكثر من تشبهها ببهلوان 
أو مهرج. يبلصق فى ملابسه كل لون 
أو اية قطعة يصادفها » وفى بفداد 
أ.يضا يكتشف البياتى الواقع المزرى 
الذي تعيشه الجماهير ويكتشفا بؤسها 
المدقم ٠‏ ان التناقض ورفض الواقع 
يدفعان الشاعر الى التمرد والتمرده فى 
حالة البياتى خطوة أولى على طسريق 
الثورة التى هى « عملية تتجاوز رفض 
الواقع الى محاولة تقويض وبناء واقع 
جديد » > يكتب البياتى فى الفصل 
الاول سئوات النكوين « لقد غمرت 
الرؤية المتمردة كل المواضيع الششعرية 
التى كتبت فيها فالموت الجانى الذى 
يضرب ضحيته دونما سبب مفهوم © 
ذلك الموت الذى كان أشد بروزا فى 
«. أباريق مهسوة » هذا الموت كان 
لابد من فهمه > وكان فهمه هو التمرد 
عليه ٠‏ وفى «المجد للأطفال والزيتون» 
و «اشعار فى المنفى» ودر عشرون قصيدة 
هن برلين» و «كلمات لا تموت» كان 
هناك الموت من أجل الحرية »م أى أن 
الموت قد أصبح ثمنا للحرية واصبحت 
هى ثمنا له © أما الموت بالمجان فلم 


| تعد له قيمة قط © اذ أنه يجرد الانسان 


المحكوم عليه بالموت من كل قيمة ©» 
ولا تصبح لحياته السابقة على الموت 
معنى أبدا » ٠‏ 


الموت بالمجان والموت الميلاد 


ان مفهسومى الموت لدى البياتى 
يحتاجان 'منا الى وقفة أطول فهما هن 
النقاط المحورية فى كتابه وشعره * 
يؤمن البياتى أن هناك نوعيل هن الموت 
أحدهما اموت بامجان كالانتحار 
والاسبتسلام لقرى الشر هن فقر ومرض 
وخديعة وانهيار وهى تحاصر الشاعر 
كحصار الاغريق لمدينة طروادة © وهذا 
الموت فى رأى البياتى « ليس تمردا 
على الشر وانما هو تكريس واستسلام 
له » م ان الانتحار بالنسية للشاعر 
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الثورى الحقيقى خسارة فادحة ٠٠‏ لأنه 
تمرد فردى غامض ضد الشر الذى 
تطمح الشورة لاجتثاث جذوره ©» 
م والشاعر كمشروع ومحاولة وطفل 
وتورى نقيض للمسوت وبديل له © 
وانتصار عليه » ٠‏ 


أما النوع الآخر من الموت فهو هذا 
النوع الذى يظهر فى « الموت فى 
الحياة » هو جسر أو معبر مما هو كائن 
الى ماسنيكون ٠‏ ويجد البياتى معادلا 
موضوعيا لفكرته فى الأساطير العراقية 


القديمة » فى فكرة البعث فى الحياة على 


وجه الخصوص ٠‏ ولكن البعث .عند 
العراقيين القدماء كان وقفا على الآلهة 
الذين يذهبون الى الجنة بعد مماتهم 
وهى مكان للانتظار يعردون بعده الى 
حياة ثانية » أما البشر فيذهبون الى 
جحيم لا قيامة منةه « وجلجاميس ل 
وثنلثاه هن مادةب الآلهة والثلث الياقى 
من مادة اليشرثة 'القانية ‏ هو الانسان 
الوحيد'الذى يحظى" بقَصّير الآلهة » ٠‏ 
ويجذٌ البياتى فى جلبكامِيش/0٠‏ البطل 
الاسطورى © معادلا موضوعيا للثورى 
والشاعر والشهيد ٠‏ فهؤلاء فقط يكسبون 
الخلود من خلآل#اللوّت ٠‏ يموتون ولكن 
الحمياة. تتجدد و « التجدد لا يقهره 
الوت ‏ »_انه تغهرء الحياه "ذا تالامتداد 
الزمنى ©» ولكنها لا تقهرٌ التجدد “2 إلى 
تمده بوسائل البقاء »© مادام ذلك 
التجدد اكتمالا وتجددا فى الطريق 
الاكثر استقامة ٠‏ وذلك يعلى ان 
الثورة والوت من أجل الثورة ليس 
فى الواقع سوى موت « ايجابى » ٠‏ 

عن الشاعر والثائر يكتب البياتى 
« أن الطبيعة التى تنهى دورة حياة 
الكائن المتناهى تقف صاغرة مذهوكة 
القوى آمام الفئان والثورى لا بحولانه 
من الخصائص المركبة للكائن اأتلاهى 
واللامتناهى » ان الثائر والشاعر فى 
فكر البياتى يكتسبان أبعادا فوق 
بشرية »© لأنهما «يخلقان ( السان وشعر 
المستقبل ) » والشعر فى نظر البياتى 
« ليس انعكاسا لاواقع > بل هو 
ابداع للواقع » و « عمُلية الخلق الفنى 
التى هى عبور من خلال الموت - 
هى ثورة بحد ذاتها للاستئثار بالحياة* 


والشاعر والثورى حينما يعيدان خلق 


'الواقع لا يفعلان ذلك م لكى يقعا فى 


شركه ©» ويصبحا العكاسا له فى صورته 
الندديدة ©» بللكى يتخطياهو يتجاوزاه 
الى المستقبل » ٠‏ 


ويعتقد البياتى ان الشاعن ليس 
فقطا مطاليا « من أعماق أعماقه أن 
يحترق مع الآخسرين عندما يراهم 
يحترقون » ولكن عليه أيضا أن يفهم 
الواقم بتناقضاته > وأن يكشف حركة 
التاريخ ©» أى أن يرى الانسان وأن 
يرى الحياة فى حركتها الجداية 2 اذ 
أن « الفهم الموضوعى للتناقضات الى 
تسود قانون الحياة > وفهم واكتشياف 
منطق حركة التاريخ والتفباءل مع 
أحداث العصر 2 كل هذا يمنح الشاعى 
الرؤيا الشاملة والقدرة على التدخطى 
والتجاوز والترجه الى المسستقبل © 
والتوجه الى المستقبل لا يمكن أن يتم 
اذا لم يستطع الشاعر ان يعسايس 
ويستوعب الحاضر الذى يسقط ميتا فى 
كل لحظة لكى يصبح ماضيا © لأن 
المستقبل لا يولد من الفراغ واللاثى2 » 
ان همفهوم البياتى للشعر شبيه بمفورم 
النقاد الاشتراكيين الجدد الذين تخلصروا 
من جمود الواقعية الاشتراكية فى ثوبها 
القديم » بل لعل مفهومه للشعر يكاد 
يتطابق مم مفهوم ارلست فيشر ( * ) 
الناقد النمساوى الملقب بأرسطو 
الماركسية ٠‏ 


شكل للمضمون 


يرى البياتى الحجيساة فى امتدادها 
الزمنى وفى « العودة الى الظهور عن 
طريبق الانتقال عبر الحظات التجد.د الى 
ذات اكثر اكتمالا » ٠‏ ان سده الرؤيا 
تعبر عن نفسها فى شكل ثُنى اجديد 
٠٠‏ شكل فنى يجعل من لوركا والطسين 
بطى قصيدة واحدة ٠‏ وينتقل ينا هى 
قصيدة أخرى من هدفيس الى همدريد 
الى باريس ومن اشارات الى عوالم 
اندئرت الى كلمات وصور مستقاة هن 
حياننا اليومية ٠‏ وبهذا تصبح التصيدة 
لارل مرة « الصهارا داخليا ونز بفا 


تبتنا العربية 


ونسفاحيا » حلت فيه روح الزمن 
الانسانى »> أى اننا أصبحنا أمام وحدة 
الزمن التى تشمل الماضى > والحاضير »> 
والمستقبل ©» أو بمعنى آخر اذ روح 
العالم الكلية قد تقمصتها » 

ومن الواضصح ان البيساتى <*يؤهن 
بضرورة التجديد ٠‏ فهو يكتب « ولقد 
أدركت من خلال تجربتى انه لبس هن 
المعقول أن أتجمد وأتوقف عند أشكال 
فنية من التعبير > وانما على أن أتجدد 
وباستمرار من خلال عملية الخلق 
الشعرى » والقناع من أهم الوسائل 
الفنية التى يستخدمها البيياتى فى 
مجموعاته الشعرية الأخيرة كمحاولة 
مله لنقل التجربة من الذاتية إلى 
'الموضسبوعية © ويحدثنا البياتى عن 
استخدامه للقناع فى قصائده فيقرل 


د القناع هو الاسم *آلذئ, يتحدث هن ٠‏ 


خلاله الشاعر.“لفسه © امتجردا هن 
ذاتيته » أ أن الشاعر يعمد الى /خلق 
وجود مسقل عن ذاته © وبذلك يبتعد 
عن حدوك الغنائية والرومانسية التى 
تردى اكثر السعن العر بىن فيه ٠‏ 

ويختسار البيياتى أقنعته من بعض 


الشسخصّبيات التاربيخية امثال .الحلاج 
والمعرى والخيام 6+ والمدنكارم. ذات 


العماد ودمشسسق ونيسابور ويابل * 
ويقول البياتى أنه يحاول عن طريق 
مذه الاقنعة أن يوفق ( بين ما يموت 
وما لايموت > بين المتناهى واللاهتناهى ' 
بين الحاضر وتجاوز الحاضر » فالخيام 
التى عاشست فى زمان بعينه ولكنه 
يصبخ رمزا للبطل الاسطورى الذى 
يتجاوز الكائن الى ماسسيكون ©2 والذى 
يتجدد عبر الزمن فى صور مختلفة 


3 


ولعل عائشة من أهم الأقنعة التى 
يستخدمها البياتى فى بجموغاته الشعرية 
الآخيرة » ويقول لنا البياتى أن عائشة 
فى «الذى يأتى ولا ياتى» وفى «اكوت 
فى الحياة» « هى الرمن الذاتى والجماعى 
للحب الذى اتحد كل منهما بالآخر 
وحلا فى نهاية الأمر فى روح الوجود 
المتجدد » ان عائشة هى « روح العالم 
المتجدد من خلال الموت : هن أجل 
الثورة والحب »# ٠‏ 


. صورة العاشق ٠‏ 
وفى الفصل المسمى تمديئة “التق 
يحدثنا البياتى .عن تجزبته فق الحب 
شواء فى الواقع أو فى الفكر» وللاسف 
فان هذا اللجزء من الكتاب يتضافر هم 
بعض- .الأجزاء الاأخرئى ( * ) لتكرن 
صوذة بياتى رومانسى وبياتى صوفى 
تتعسارض فكريا هم الصورة التى 


يرسسمها الكتاب ككل بل الصورة التى 
عرفناها من قصائد البياتى وتاريخه 


النضالى الطويل * 


.يكت إلبياتى ان ل« عظمة الحب' 
لا تكمن فى ديورمته بقدر ماتكمن فى 


موته وبعئة” ٠‏ ؤلكن المؤت: والبعك” هنا 


لا «بعنتا 
تجدد نفسها من خلال موت وبعث 


.ما لا يتناهى من التعيينات فئ العالم' 


أنه موقتف البياتى أقرب الى موقتف 
الانسان الرومانسى بل انه يكاد يتطابق 


.“مع موقف الشاعر الانجليزى شيل 
4 وهر شاعنٍ رومائسى ب الذئ. يبحث٠‏ 
عن حبيبة اتجسد المطلق_ وتقودة. 20 . 


كُ الأنسنان. "ليالس كما #يغرفة' 


ارفنج بابيت.. شى.. ينيانه « دوادو . 


والرومانسية » لا يحب شخصا بعينه 
ولكنه يحب الحلم والمثال > جليه 
ومثاله وهو يسغى وراء صورة الحب 
كما قد تتجسد فى أشكال مختلفة ٠٠‏ 
انه يسعى وراء اللامتناهى والمستحيل٠‏ 

والعلاقة بين العاشق والمعشوق في 
نظر البياتىييهى أيضا علاقة بين الكائن 
المتناهى والوسيط الذى يقوده الى 
اللامتناهى ٠٠‏ ومن الواضح أن هذه 
فكرة صوفية لا اليها البياتى ٠‏ 

ان الراى قد يختلف بشسان قيمة 
كتاب البياتى ٠٠‏ وقد يوافق البعض 
على ما جاء فيه وقد يخثلف البعض 
الآخر وقد يغخضب © ولكن من المؤكد 
أن هؤلاء جميعا لا يختلفون فى قيمة 
البياتى كشاعر عظيم ورائد من شعراء 
أمتنا أعطى من فنه غذاء روحيا لنا 
وما زال » ومن هنا كانت قيمة كتاب 
خطته يد هذا الشاعر عن تجسربته 
الشعرية ٠‏ 

رضوى عاشور 
ن 


ا وم 0 


غندما شيد الخديوى اسماعيل مسرح الأوبرا 
بالقاهرة منذ قرن كامل ,2 كان يريد أن يبهر 
كت ضيوفة المدعو بين لحفلات افتتاح قناة السبو يس 
ولم تكن الأوبرا فى تصوره الا تقليدا خارجيا 
لمظهر من مظاهر الحضارة والثقافة الأوروبية ٠‏ 
وفى خلال هذا القرن >2 ورغم تقد يم المواس سم 
الأؤبرالية بانتظام » ظلت الاوبرا شكلا وموضوعا 
مظهرا من المظاهر الخارجية للحضارة والثقافة: 
الغر بية » ولم يكتسب هذا المظهر الخارجى مضمونا 
ثقافيا حيا الا عندما قدمت « فرقة الآوارا العر بية» 
أول مواسمها فعرر ضت أودرا « مدام نر فلاى «( 
لبوتشينى » فى عرض مصرى فى كل عناصره » 
انتدا'ء من الغناء الانفرادى الى الكورال والاأركسدرا 

وفى هذه الليالى الخمسة التى عرضت فيه-ا 
الفرقة أوبرا بترفلاى فى شهر مايو اضطلعت بدور 
البطولة النسائية على التوالى السيدات : تبيلة 
عر يسان 3 وكارمن زكى « وغاليسسة راشسك 
( جالتسيا كاناريس ) وريجينا يوسف بينما أدت 
دور « سوزوكى » كل من فيو لست مقار وعواطف 
الشرقاوى , وقام بدور « بنكرتون » التينور 
حكين كامى وخميس شيحة , أما دور «شابليس» 
( القنصل الامريكى ) فقد تولاه كل من جسابر 
اليلتاجى ومحمود حسبن ٠‏ وقد أشرف عل تدريب 
هذه المجموعة على الغناء والحركة المسرحية واخرج 
الأودوا » دافيد بادرزردزى » أستاذ ورئيس قسدم 
الغناكت «المعهد القوفى العالى للموسسيقى 
١‏ الكونسرفتوار ) » وأشرف عل الكورال أدريانو 
كورسى مدذرب كورال أوبرا القاهرة 0 ديثما قاد 
اركسترا القاهرة السيمفونى 'يوسف السينى ٠‏ 


تاريخ مثير ' 


ووراء هذا الموسم الأوبرالى الصغير تاريخ شيق 
ومثير بدأ منذ الأربعينات المبكرة » خين تكونث 
<ماعة لهواة اللوسيقى العالمية وأخذت تعمل عللى 
نشر الوعى الموسيقى فى أوسسساط المثقفين » 
ووجهت أهم نشاطها الى الإوبرا والغناء المسرحى 
فبدأت بترجمة بعض الاغانى الاوبرالية الشهيرة 
إلى الاغة العربية » وهئ الفكرة التى تبناها ودعا 
اليها المرحوم على مصطفى مشرفة وصحيه المرحوم 
حسدن رشيد » وزوحته السيدة ربيحة صدقى 
رشيد / والمرحوم أبو بكرت خيرت وبوس ف جريس 
وغيرهم من أعضاء الجمعية المصربة لهواة الموسيقىي 
ولأول مرة فى مصر ظهرت فكرة العناية بتربية 


مشهد من الفصل الآخر من-اوبرا بتر فلاى» 


الانجاه الناشى»ه تشجنعا عمليا من أعضاء هذه 
الجمعية ٠‏ ما لبث أن دعمة بعد ذلك انشاء أقسام 
الغناء فى معهد الموسنيقى المسرحية ؛ ومن نعده 
بمعهد التربية الموسيقية » ثم أنشىء كورال أوبرا 
القاهرة سئة ه9١‏ لاحتضان الا'صوات المحلية 
اادربة بالاأساليب العلمية الغربية , فكان ترية 


خصبة لانضاج الااصوات القادرة على الغنساء. 


الانفرادى ٠‏ وأخيرا عندما أنشىء المغهد. القومى العالى 
للموسيقى ٠‏ الكونسرفتوار » سبنة ١189‏ نهافت 
على الدراسة بقسم الغناء به أص حاب المواهب 
الصوتنة ممن نلقوا بعض التدريب فى أحد هذه 
المعاهد أو فى دراسات خاصة ٠‏ 


ويجدر: بنا هنا أن نقف قليلا عند أهداف تربية 
الصوت ا 
طبقا للمفهوم الغزبى الذى تنثهجه المعاهد الموسيقية 
فتدريب الصوت بالأساليب العلمية الأوروبية 
سواء فى ذلك الايطالية أو الالمانية أو الفرنسية 


تدريب طويل ودقيق يهدف للوصول بالصوت 
الطريعى الى أقصى ما يمكن بلوغه دن الاتسماع أى 
منطقة الصوت , والى السيطرة الكاملة على ا'تخفس 
فى سبيل. الحصول على صوت ثارت متعادل ( غير 
مر تعش ) ٠‏ ومن أهدافه كذلك توضيح مخارج 
الألفاظ والتحكم فى درجات الشدة واللين ولون 
الصوت تحكما يسمح للمغنى باستخدام هذه 
الألوان والظلال الصونية المتدرجة لخدمة الأغراض 
التعبيرية فى الا'داء الفنى ٠‏ فدراسة الغناء اذن 
تدريب للصوت وصقل اله بحيث تصبح الحنجرة 
بأحبالها الصوتية آداة طيعة يتحكم فيها المغنى 
سراعة طبقا لادراكه لمعانى الكلمات ولاتفعماله 
بتلك: المعانى . وكأن الحنجرة آلة موسيقية. بعزف 
عليها المغنى: عزفا قويا جهيرا يجلجل عاليا فوق 
الأركسترا بآلاته الكاملة ( فى الغناء الاؤبراللى ) 
أن.. يخفت فى همس رفيق هادىء ٠‏ “وذلك تبعا 
اللأجواء النفسنية التى “يعبر عنهبنا النص * وقد 
بعزف 0 عليها عزفا سر يبعا براقا لامعا فى أدائه 


ون 


مكتبتنا العربية 


للزخارف والحليات الغنائية أداء أنيقا يتصفف . 


ش الغناء الآوربى والغئاء العربى 

وهذه الصفات المميزة للغنساء الاوروبى » 
أسواء على المسرح أو فى قاعة الكو نسير » صفات 
تختلف اختلافا جوهريا عن الصفات المثااية'للغناء 
الشرقى. كما عرفته بيئتنا العربية اللصربة » 
ومارسته عبر الأجيال ٠‏ فالغناء العربى يعتبد 
أساسا على الجمال الطبيعى للصوت », آماء قسوة 
الصوت وانساع منطقته 2 وهى التى تعتبر من 
أبرز صفات الغناء الأوروبى 2 فهى لستت جوهربة 
بل وربما كانت غير مستحبة فى الغناء الشرقى * 
فالذوق الشرقى برفض الاصوات الحادة المستعارة 
7 أصسوات الرأس تعاأوأعء ل30نع21 ( 
الوسطى . وذلك لأسباب عدة منها أن الموسيقى 
الشرقية العر بية بطبيعتها موسيقى مجالات محدودة 
أشبة بما يسمية الغر بيون « بموسيقى المجحرة ن.. 


وهذا كله يبرز لنا الاختلاف الجوهرى بين القيم 
الحمالية المميزة. للغناء الاوروبى والغناء الشرقى ,2 
وقد-تزرنب على هذه الاختلافات الجذرية أنالااصوات 
الغئائية المصرية المدربة على الغناء ( طبقا للأساليب 
الغربية ) تبدوق وكأنها نتحدث « بلغة صوثئية 
أجنبية » عن سئتنا وعن تقاليدها الغنائيةالمتوارثة 
ولا زالت مشكلة التوفيق بين طرق تربية الصوت 
العلمية .ودين وضوح الغناء باللغة العربية ٠»‏ هن 
المساكل الكبرى التى نقف حجر عثرة أمام خر بجى 
أقسام الغناء «المعاهد الموسسيقية ,» حيث نقصر 
نضاطهم فى الوفت الحاضر على الامكانيات المحدودة 


ليك 


للغناء الكورالى أو الأودرالى فقط. ٠‏ وهذه المشكلة 
مشكلة التوفيق : دين وسائل تدريب الصوت 
الأورونية ون سلامة الغناء باللغة العربية : 
مشكلة حقيقية حادة تدل على ضعف الاحساس 
بالانتماء الى البيئة فى بعض معاهدنا .. وعلى قصور 
فى ادراك المسئولية الثقافية.والاجتماعية لبعض 
هذه المعاهد . فهى لا تلقى من 'أساتذة الغنساء 
فى بلادنا:2 ولا من القائمين على شئون الاوبرا »2 
اهتماما يوازى خطورنها بالنسبة لتطور موسيقانا 
ونمو امكاذياتها التعبيرية فى المستقبل ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الرعيل الاول مندارسى 
الغناء الغربى فى بيثتنا » الراسخة فى تقاليد 
الغناء الشرقى » كانوا بلا شبك روادا شلبحعانا 
على طريق مجهول المعالم غامض المسالك ٠‏ فاين 
بمارسون الغناء الأوبرالى الذى آعدوا أنفسهم (» 
كل هذا الجهد الشاق ؟ واين يقدمون حفلات 
الربستال الغئائية الفنية الأوروبية » ولأى جمهور 
واذا لم ننيسر لهم لا هذه ولا تلك » فالى أين 
يتجهون بصناعتهم » واجهزة الاعلام لا تعترف الا 
تأهل الفطرة من غير الدارسين من جانب :والجمهور 
من /جانب آخر لا يستسيغ طريقتهم الغريبة فى 
الغناء ؟ : : . 


بح أن لدينا مسرحا للأوبرا درج على تقديم 
مواسم الاوبرا الايطالية خلال قرن كامل تقريبا 
ولكنها_دائما مو اسم واردة من الخارج بمعرفة 
أحد متعهدى الأوبراا الايطاليين ‏ أوقفت إوزارة 
الثقافة 'أخيرا ومنذ عامين فقط هذا الاجراء ونظمت 
استقدام فرق الأوبرا-.فى اطار التبادل الثقافى 
واستقدمت فرقة تنتمى لاد مسارح الأوبرا 
الرسمية الشهيرة » ولا مجال فيها بطبيعة الحال 
لفنان محلى لم بحصل على الخبرة اللازمة للصعود 
على خشبة المسرح ٠‏ واذا حاد الزمن لأحد المصريين 
أو المصريات بفرصة لأداء أحد الا'دوار الاثوبرالية 
فى موسدم من هذه المواسم الاحئبية فهذا حظ نادر 
لا يمكن الاعتماد عليه لبناء مستقبل .فنى خاد على 
مستوى الاحتراف ٠‏ ْ 


مشكلات. الخو يجين 


ومع تزايد أعداد الخريجين من أقسام الغناء.. 
بالمعاهن الموسيقية عنبنا فى الاعوام العشر الاخيرة 


.اأخذت المشاكل المحيطة: بمستقبلهم تتبلور بوضوح 


ذهم يفتقرون ال الخبرة الاأساسية فىالا'داءالمسرحي 
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اذ أن دراسة غناء الأوبرا دراسنة أكاديمية دين 
حدران أربعة لا تكفى وحدها مطلةا لكى تصسنع 
فنان الألوبرا 2 ولا بد 'أن تكملها خبرة الغنسساء 
المسرحى بكل ما يتطلبه من عناصر الحركة والتمثيل 
وخبرة الغناء مع الاوركسترا ٠‏ 

وهذا النقص تعالفه الاكاديميات الموسسيقية 
الكبيرة فى الخارج ( رغم توفر مسارح الأوبرا ) 
وهى فرقة مصغرة”للاؤبرا * تتبع. الأكادينية 
دما سمو نه . ستودبو الاوبرا مدن سمععم 0 
أو الكونسرفتوار . وظيفتها أن تكون حلقة وسيطة 
سنن ما يتعلمه: الطالب فى قاعات الدسرس وين 
م يجب أن بكتسبه من الخبرة. العملية قبل أن 
يعتى خشسبة مسرح الأوبرا لبواجه الجمهور 3٠‏ 
وهذهالفرقة. الصيغرة تقدم فصولا كاملة من 
الاوئرات" الكبيرة أو أوبرات قصيرة أو أوبرات 
كبيرة حسب امكانياتها » فى عروض فنية متكاملة 
بالأزياء وبمصاحبنة الاركسترا والكورال: »وتقدمها 
عادة فى اظاز تشاط الكو نسرفتوار وربما يتارجه 
ومثئل هذه الجلقة الوسيطة لا.وجود لها ابعد فى 
الكونسرفتوار. عندنا لاسباب واضحة ترجع .الى 
حداثة نشآته “وعدم اكتمال العناصر الفنيتة 
اللإزمة :لذلك: + ْ ْ 


مشكلة مجالات: العمل الفنى 
وهكذا تحددت مشاكل المستقبل أمام الفنانين 


الدارسين “للغناء عندنا وأصبح جليا أنمسقبلهم ' 


دل ومستقيل الدراسة بأقسدام الغناع ' بمعاهدنا 
رهن بمشكلتين .حقيقيتنن :: الآول مشكلة ايجاد 
الات العمل الفنى وخاصة فى الأوبرا + والثانية 
هى هشكلة الجمهور وكيفية اعداده لتذوق فى الآوبرا 
والاستمتاع به ٠‏ واتعددت محاولات فئنانى الغناء 
وأساليبهم فى سبيل حل المشكلة الأولى » وكان 
من أهم ما اصطدمت به ذلك الموقف المتحفظ الهذر 
الذى يغلب على تصرفات المسئولين فى هذا المجال 
ازاء الانتاج المصرى والتجارب المصرية الجديدة » 
وهو موقف يعزى ظاهر با الى نقص الموارد المالية, 
ولكئه ربما كان راجعا الى جذور نفسية وفكرية 
أعمق من ذلك ٠٠١٠‏ غير أن المماس الشخصى 
لوزير الثقافة استطاع 'آخيرا أن يتغلب على ذلك 
الموقف ع فقدمت ول تجربة للأوبرا اضطلع بها 
فنانون مصريون فى شتاء سئة ١934‏ , حيثقدم 
عرض مصرى متكامل ‏ بكل عناصره الغنائية 
والاركسترالئة والراقصة لأوبرا « أورفيو » هن 


موسيقى جلوك وكانت هذه التجربة مبشرة بالخير 
كمحاولة أولى لاختبار الامكانيات الغنائيةوالمسرحية 
للعناصر المصربية , وامتحانا عمليا لقدرتهم على 
تنسيق جهودهم فى عمل فنى جماعى مركب مثل 
الأؤّبرا ٠‏ وقد بلغ هذا العرض لأوبرا أورفيو 
مُستوئ فنيا أعلى من المستوى الذى حققته الفرقة 
الايُطاليلية التى قدمت نفس الاوبرا فى شستاء 
سنة ١951/‏ بالقاهرة ٠‏ ورغم نجاح هذه العروضن 
القصيرة فقد اقتصرت التحربة على ليلتين أو 
ثلانة ليال ٠‏ وتوقغفت..عند ذلك الحد » دون محاولات 


: لتابعتها أو الؤأسبيع نطاقها ٠‏ ومرة ثانية أخذ 


َلكْتَوْنْ يهيمون تلمسا لفرص العمل وتأمين 
المستقبل الفنى' ٠»‏ 
نواة فرقة الأوبرا المصرية 
وفى هذا الحو المتوتر القلق ,2 قدم مصر مم 
مُجموعة الأسانذة السوفييت دافيد بادر يدزى 


الاولى أنه لا سبيل لتدعيم دراسة الغناء والارتقاء 


بها الى مستويات النضوج الفنى ما لم تدبر 
للدارسين ذر صسة خوض التحربة الفنية المسرحية 
ومعاناة الآداء الاوبرالى الحى بكل أبعاده ٠‏ ٠و‏ بحماس 
بالغ كرس كل جهوده لتحقيق ذلك الهندف 
الرئيسى على ضوء التجارب السايقة » فجمع حوله 
العناصر المصرية الدراسة من الجنسية وكون منها 
نواة لفرقة الإألوبرا المصرية 2 وكان العاقل الحاسم 
في, تهيئة الجو الملائم للعمل ذلك الاطار الادارئ 
الخاصض » الذى ابتكرته وزارة الثقافة لاحتضان 
هذه البراعم الغنائبة 3 وحمائتها من اللعوقات 


ان 


مكتبتنا العربية 


الأدارية التى غرقلت مثل هذه المحاولات فى الماضى 
فوضعت الفر قة الناشئة تحت اشراف جه از 
خاص 0 للتحارب الطليعية © * 


وما من شك أن أوبرا بترفلاى التى قدمتها 
هذه الفرقة فئ مايو سسمنة ١1‏ اأبعد ما تكون عن 
المفهوم المألوف “للتجارب الفنية الطلعية الجريئة 


1-220 هنتم 


ولكن مهما يكن من خلاف حول مفهوم التجارب 
الطليعية فلا شك أن هذا الاطار الادارى الخاص 
قد حقق أهدافه فى تهيئة التربة ا'صالحة لنمسو 
هذه الدثواة الفئية الجديدة على حياتنا المؤسيقية ٠‏ 


ولكى نصل الى تقييم منصف ودقيق_لجهبد 


دادريدزى فى هذه الفرقة يجب أن نقرر أولا أن 
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الأستاذ السوفييتى لم يصلع هؤلاء المغنينو المغنيات 
المصرييل ولا فضل 5 فى تكو ينهم . فهم نتساج 
سنوات: طويلة وشاقة من الدراسة على أيدى 
أساندذة محلين وأجانب نذكر منهم بصفة خاصة 
ديلان رطل وجورجيت. فروزييه , اللتين أخذتا 
على عاتقهما مسئولية تربية تلك الاصوات المصرية 
التى لمعت فى عروض أوبرا بترفلاى »2 وقامتا 
بتءيدها منذ أول خطواتها على طريق الدراسة ٠‏ 


ولكن بادريدزى صاءن. الفضل الااأول فى غرس 
الثقة فى نفوس هذه العناصر المصرية» فقد استطام 
بمحماسة وجهده المتواصل فى التدريببات وفى 
الاداء المسرحى الذى تميزت به عروض أوبرا 
بترفلاى من الفرقة المصرية ٠‏ ولكن هل. معنى هذا 
النجاح آنه. قد أصبحت لدينا الآن فرقة. حقيقية 


للأويرا على مستوى الاحتراف الفنى 2 فرقة 


مكتبتنا العربية 


قادرة على تقسديم مواسم طويلة كاملة منوصة 
يمكنها أن ترسى دعائم فن الاوبرا فى باادنا ؟ 


مع كل التفاؤل الذى أثارنه هذه التجربسة 

ى النفوس فان علينا أن ندرك أن غرس بذور 
7 معسيفة آم عن بين لأنسياب 
تتعلق بالعناصر الفنية كما نتعلق بالجمهو ور نفسه 
فاذا كانت بعض الاصوات الغنائية ب وخاصسة 
الأصوات. النسائية ‏ قد نضحت وتوفرت بنسبة 
“مفقولة فان فرقة الأؤيرا ليست مجرد حضيلةمن 
:الأصوات الحجيدة ,2 بل هى كيان متشابك:٠‏ وفركن 


.يتألف. من مجموغةمن القدرات الصونيةوالتمثيلية 


:وخدرات الاخراج الاودر الى 'ءوضى فوق ذلك كله 
:تقاليد صارمة يفرضها العمل الفنى الجمباعى 
المعقد ٠‏ وأول الثغرات التى 'تعانى 0 فرة:نا 


الناشئة , أو نواة فرقة الاوبرا المصرنة ,الاقهى 
الذادح فى أدءوات الرجال كل طبقاتها ( التينود 
والبارتيون والباطل ) ولا شك أن اعداد. هيظلء 
الأصواث وتدريبها بقع على عاتئق المعاهد الل سيقية 
ذئ المكان الاول 2 ولكن أجهان 9 الاعتلام 
اعبت تبدتظي أن تسبساهم من حجانلا 59 
تأصيل اقيم العامية: فى الحقل الموسديقى ©“ تألا 
تفتح أيوابها على مصراعيها أمام الأصو ات. غبار 
المدر 3 وغر المتعلمة + وألا تغدق, علنها كل جمذا 
الاغداق. الذى بغرس القبك فى قيمة م 
امو سديقى فق نفو س 'النثسء ء ويشبط رغبتهسسم فى 
الدراسة الحادة ٠‏ ومن حق أجهزة الاعلام فْْ الوقت 


نفسة أنتطالت هئات 11: لمر بس والمعاهدًا أوسيقية 37 


للم ظيرف طاقاتها للقيام بأبحاث نظرية وعملية 4 


لان متتتياط الطرق الملآئمة لتربية الصنوت بأساوب 1 


لا يتعارض مع 'النطق السلتم لاغة العر نية » ولا مع 
القيم الى مالية المدو :ارثة فى اللحتية ٠‏ وبمثل هذا 
التنسق وحده تضمن العاهد الموسيقية اقبالا 


كافيا عل الدراسة بأقسام الغنساء بها اقتيالا : 


لا ينتيج لهسا فى النهاية فرص رفم مستوى 
الأداء الغناثى بصفة عامة , لا بالنسية للأودرا أو 
اأؤناء الغربى وحده 2 بل وفى كل مدالات الحياة 
الأوسيقية ٠‏ 


ومن الثغرات الواضحة كذلك فى بناء فرقة 
الأوبرا عنصر الاخراج. الأإوبرالى » وهو بطبيعته 
عمل مختلف فى كثير. من .خطواته عن الاخسراج 
المسرحى البحت اذ-أنه متبط ارتباطا وثيقا 
بالمدونة الموسديقية للأوبرا » ولا بد لنا من العمل 
على تكوين مخرجين مصريين اللأوبرا » لكى يكتمل 


هذا العنصر الجوهرى للكيان الأوبرالى ولكى تنتهيا 
فرقثنا للهدف الأبعد وهو تقديم أوبرات مصرية 
موضوعا وتلحينا فى المستقبل 


أما تأصيل التقاليد الفنية الجماعية فهذا أمر 
.نعتمد اأسماسدا على روح التعاون وعلى الكفناءة 
التامة فى تنسيق المهود الجماعية الاشتركة وذلك 
فى نظام شبه عسكرى يلغى نزعات الفردية 
و!لاستعر اضياة ٠‏ وهذه: التقاليد التى هى محور 
العمل الفنى الجماعى المركب : لازالت جديدة على 
أوساط. الغناء عتدنا 2 ولا سمييل الى تأكيدها 
ونثرها الا من خلالمعاناة التحربة الليرةاسثوايات 
الانتاج الفئي المركب فن فرقة الاودرا ٠‏ 


مشكلة. اعداد الجمهور 


قبت مك ذلك التسكلة الثانية مشسكلة اعداد 
الجمهور وتهيثة 'تنقبل ذن الاوبرا الذى لا زال »2 
رغم مرور قرن كامل ,2 فنا غرسا عل شعينا ولم 
فرت بعلوره فى الحياة الثقافية المصربة ٠‏ 
وقد فرضت هذه الحقيقة نفسها بصورة قاسدية 
فى_تجرائة هذا الموسم الأول لفرقة الاوبرا العر بية 
فكان الاقبال غلى <فلاتها محدودا , بل كان فى 
أغلبه قاصرا على من المشمساتغلين 
باللأوسيقى » ما الجمهور العادى فلم يكن عنده حتى 
من الفضول ما يحفزه على الاقبال على مشساهدة 
التجرية ٠‏ واذا كان هناك اقبال ظاهرى علىمواسم 
الإوبرا الأجنبية 2 يترجم الى ايراد للشباك »ففى 
اعتقادى انه برجع الى بقايا مظاهر الارستقراطية 
القديمة ٠‏ التئى كانت تجد فى الأوبرا وحفلانها 
فرصة ذهبية لاستعراض الابهة والثراء 2 وكانت 
هذه الفكرة سائدة بسن طيقة اجتماعية خاصة 

ض اليوم من محتمعنا » وكذلك على 
فئة من غ الاجانب المقيمين ,. وعدد محدود منأصحاب 
الثقافة الاوروسية » أما الجوهور المصعرى العريض 
قلا زال عزوفا عن الأودرا وغير متقبل لقيمهسا 
الفنية ٠‏ والواقع أن هذه الظاهرة تحتساج الى 
دراسة عميقة مكافة جوانيها الاجتماعية والنفسنية 
والقمه » حتى كون “التخطيط. لمستقبل فن الادب 
فى بلاذنا #مخطيطا محكما ييكن أن يروس دعائم هذا 
الفن الرفيع , ويفتح للجمهون آفاق المتعة الكاملة . 


أهل 0 لتخصص 


أخذت تنقر ضص 
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حازت الفئانة تحية حليم هذا 
العام على جائزة الدولة التشصجيعية 
أخيرا تكللت بالتقدير خياة فلية 
دابت همنذ ميلادها على اللمو والعطاء » 
<ياة دائمة التجدد قاربت الثلائثين 
عاما > ومازالت تتمتع حتى اليوم 
بكل نبض الشسباب © وبكل طاقات 
الحياة القادرة عللى ازيد من النطور 
والارتقاه ٠‏ ونحن لا نستطيع أن نذكر 
الفن المعاصر فى مصر دون أن لذكر 
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تبتنا العربية 


فن نحية حليم ٠‏ واهميتها التاريخية 
لا تكمن فحسب فى درجة مساهمتها 
فى خلق « تيار » فنى أصبح له 
اليوم الدور البارز فى <حركتنا 
التشكيلية » بل ايضا فى مساهدتها 
فى تشكيل هملامح فئوننا المعاصرة 
يصسبغفة قومية أصيلة © أى فى 
مساهمتها فى إيجاد آفضل الحلول 
لقضية فنية مطروحة بصفة مستهرة» 
ان فن نحية حليم هو امتداد أصيل 


لكل المكتسسبات التى حققها الفن 
المصرى العاصر هنذ جيل الرواد ٠‏ ان 
فنها امتداد لفن محمود سعيد وراغب 
عياد ٠‏ وفى نفس الوقت هو اضافة 
لها وزنها لهذا الميراث القومى العظيم» 
وبكل ها تحمله الاضسافة القيمة هن 
قدرة على اعادة الخلق والبناء 2 وعل 
طرح المزيد من القضانبا الحيسة 
والعاصرة ٠‏ 

وكل من يشاهد تصوير .تحية حليم 
بلمس ثلاثة عناصر اساسنية تحكمه 
وتسيطر عليه ٠‏ اول هذه العتامصر 
وابرزها هو العنصر القوهى ٠‏ وتعتمد 
الفنانلة فى ذلك على اليراث القومى 
العريض الذى تركته ' حضارات قديمة 
عريقة توالت على بلادنا فى قوس 
متصل من الفن التشكيلى ٠٠0‏ وثالى 
العناصر هو عنصر البئاء العمارى للوحة» 
وقد اكتسبته فى الغالب هن دراستها 
الاكاديمية فى الفن ©> ومن بحذها فى 
الفن امصرى القديم بوه خاص ٠‏ ثم 
ياتى العنصر الثالث © وهو عنصر 
التلقائية أو البدائية أو البسساطة 
الطليقة '» مى يضيف بعدا جديدا 
عميقا لهذه التركيبة المعقدة التى 
تؤلف عالم الفنانة التصويرى ٠‏ وهذا 
العنصر الأخير من اكثر العتسساصر 
امتزاجا بكيان الفنانة وبشخصيتها 
وبتكوبإنها الانسبانى ٠‏ وهو يكف 


عن 'طبيعتهسا البسسيطة وروحها 
الفولكلودية. الأصيلة © ونظرتها 
التصسرية للعالم ٠‏ 


والأمر الذى 2 بثير دهشتنا دائما 
يكمن فى مقدرة الفنائة على مزج كل 
هذه العناصر أو المؤثرات التبابنة فى 
كل واحد متكامل ٠‏ فمن اندر 
الاشياء أن نعثر على لوحة من لوحاتها 
يحمل لى آثر من آثار التفكك أو 
التحلل. فى هذه التركيبة المعقدة ٠‏ ان 
كل شىء فى لوحاتها اذما ثراه يجرى 
بسيطا » طبيعيا »> متناغها ٠‏ 

وربما كان محك اختبار اصالة هذا 
العالم المتآلف هو : « الصدق » ٠‏ 
هذه الكلمة البسيطة التى قد لا تعلنى 
شيئا بالتحديد © هى ذاتها مفتاح هذا 


انسانية .5وا 


العالم الفنى ٠‏ فقد كانت تحية حليم 
صادقة منذ بداية حياتها الفلية حينما 
كانت تدرس أصبول التصسوير 
الكلاسيكى ثم الانطباعى على يد دوسف 
طرابلسى وكيو جيروم وسابرو فى 
اكاديمى <وليان ٠‏ وقد كالت صادقة 
حينها اكتشفت فيما بعد الطبيعة 
القومية المميزة لبلادنا » وحيلما 
اخذت تبحث عن الوسيلة أو الاداة 
الغنية اللالمة للتعبير عن هذا 
الاكنشاف . كانت صادقة فى ذات 
الوقت حينما استيقت من هذه الاطر 
الفنية نفسها ما يلزمها لكى يكون 
دعامة انطلاقها ‏ واساس تلقائيتها ٠‏ 
فى كلمة : كانت فى كل مرحلة من 
هذه اللراحل التتابعة تشعر بالتوافق 
مع ذاتها ٠‏ فكل مرحلة من هصسذه 
المراحل كانت تش كل بالنسية لها 
بحثا عن جالب من جوانب شخصيتها 
المميزة ٠‏ وقد كان تاريخ تآلف هذه 
العناصر أو المراحل الفئنية وتكاملها 
هو > فى الواقع > تاريخ اكتشافها 
الحقيقى لذاتها ٠‏ وقد تحقق ذلك 
بكل: وضوح فى آغمالها الأخيرة » 
وخاصة الاعمال التى انتجتها مع 
أواخر الخمسينات وآأوائل الستيئات ٠‏ 


الموضوع الرئيسى 


هناك هموضوع واحد ظل يسسيطر 
على رؤيا الفئائة بالرغم هن تعساقب 
وتتالى المراحل الفئية الختلفة ٠‏ اله 


موضوع الئاس البسطاء واازيف 
ومظاهر الحياة اليومية العادية ٠‏ فمن 
النادر أن نعشر علد تحية حليم تلى 
عمل يصور منظرا طبيعيا منفصسلا 
ومستقلا ٠‏ ولا نكاد نجد عندها .اية 
لوحة تعالج: موضوع الطبيعة' الصامتة 
مثلا > وان كنا تعلم مقدما ان هذه 
إللاحظة لا بس هها ان تدخلنا فى 
صميم اسلوبها الفنى © ولا أن تحدد 
لئا ذوعية هذا الاساوب ٠‏ اذا ساعد 
فحسب فى تسجيل ملامح هذا العالع 
الفنى » وفى تحديد الزاوية التى 
تنظر منها الفئانة إلى الواقع ٠‏ اها 
تدلنا على طبيعة الروضضموع الذي سيظال 
ور اهتمام الفئانة ٠‏ وها الذدى بثير 
اهتمام الفنان ان لم يكن يجد فيه 
صندى ثفسييه © والعكاسا لوعيه 
ومشاعره ٠‏ وهذا ما يفسر لنا مثلا 
سر سيطرة «هوضوع الحياة فى الغوبة 
على تصوير تحية <ميم »> فى اأرحلة 
الآخيرة بوجه خاص ٠‏ لد استشسعرت 
الفنائة أعمق ابعاد عالم الاودة منذ 
زيارتها الأولى عام ٠ ١9515‏ فاد 
كان مل شىم ياخد دوره فى خلق 
التنساغم بين العام الخارجى وعساام 
الفنائة الداخلى ٠‏ لقد رغبت الفئانة 
فى معايئسة هذا العالم > لاله العاام 
الأقدر على تجسبسيد عااها الذاتى ٠.‏ 
هناك عثرت على الوضوع الذى غدا 
يحمل أدق نبضان عالها الخاص ٠‏ فكل 
ما بحمله من بدائية وبساطة وعفوية 
وحب آسر لمجوال © الما يجرى فى 
أعماق تلسخصية هذه الفئانة ٠‏ آذا 
صنئعت من كل ما راته وعابشسسته 
اسطورة وحلما هو أبعد الاشياء عن 
ان .يكون مجرد تصموير خارجى أش.ود 
ثوبى ٠‏ 

واليوم تسعى تحية حليم للذهاب 
الى بعض المناطق النائية 2 كمناطق 
الواحات الصرحراوية ©» هذه المناطق 
التى تعيش على الفطرة» والتى مازالت 
تحيا حبياة آاجيال ذبلت وتاريج 
انطفات شعلته ٠‏ وهذه رغبة تكشف 
فى حد ذاتها عن دلالة هامة وخطيرة٠‏ 
فمحاولة الغانة لا تقف عند حد 
التاصل فى عالم تجده متناغما مع 


خم 3 


مكتبتنا العربية 


نقسها » إلى تتحدآه الى الكشف عن / 
2 سر امتداده وتواصله ٠٠‏ الكشفا عن , 
سر امتداد المافى فى الحاضر » وارتكال | : 
الخاضر على الاضى * ففى هذا الجو. 


الفطنرى تامس تتسسابها ريطا 
بين ملامح الماضى وصور الحافر > بين 
الوجوه والالوان والتركيبات البيئيلة 


واأناخية ال مو<ودة فى آثار الفن المصرى ‏ , 


القديم ومشلها فى هذا الواقع الحى ١‏ 
وفن بعتود على هذا الكشف هو أبعد 


ما يكون عن اكتشسساف الآثار > لانه , 
: لا يضع المافى فى إطار ويجمده > بل 
يسعى ب على العكسن ‏ الى أن يخلق ‏ 


مله وسيلة تجسيد الحاضر ذاته » 


واداة اكتشافه ٠‏ هكذا كان يدور بحلا' 


٠‏ الفئائة فى موضوع أواحد على دس ة وبين 
مختلفين : مستوى, الواقع ومسستوى 


وسيلة التعبير عن هذا الواقعم ٠‏ 
كانت رحلتها الى الذوبة تجرى فى 
نفس الوقت الذي ,كانت فيه تبحث فى 
اسرار الفن المضرى القديم”» والفنون 
القبطية والاسلامية “»#اى فى ذدون 
حضارات ذبلت فروعها وما زالت 
جذورها <ية مع ذلك فى مثل مساءه 
الاحواء “القظرية,_الناثية > -التقيدة ' عن 
التمدين ومظاهر الحيّآة الحديثة ٠‏ أجواء 
فى .في “الواقع ,اقزب لأن تكون اطلال 


هده- الحضتارآت"العر بقة "الفدعة , ٠‏ وَهى* 
:شاهد حى وهوتكامل لهذا العالم القدي : 


الخذور الفنية 
فتصوير تحية <ليم الها لسددئود 
<ذوره الفنية من التراث القودى القديم: 
المصرى القديم » والقبطى. > والاسالبى 
ونحية حليم تتوتع فى نفس الوذت 
بحس مرهف بروح الفن السعبى * 


' وتستشعر حبا عويقا لالماذج هذا الفن' 


وهذا التباين اش سسد يبد فى كل هذه 
المؤثرات الفنية استطاعت الفنئانة ان 


تعيد خلقه من جديد وان تبلوره فى كل 


واحد متماسك ٠‏ على إن آبرز: شذه 
المؤثرات الفنية هو التعصموير الخائطى 
لعر القديمة ٠‏ فهنا نجد أول ها نجد 
هذه المساحات اأسطحة- © الوافسحة » 
البسيطة »© الخالية هن. التفاصيل وكل 
الزوائد ٠‏ وللمس الاعتماد الرئيسى على 


عنصر الخطاا> وعلى الابقاع الناتج هن 
حركة الخطوط اأحوطة « الكونتور 

العظروة التجانس © ثم الاءتواد على 
معماربة التكوين والاه:همام الحيوى 
بلهيكل الخارجى للاشكال٠‏ لكن بجانب 
هذا اكؤثر الصرى التديم > نلمس فى 
تصوير تحية حليم مظاهر تأثر وافمح 
بالطابع. المميز للفن القنطى > وخاصه 


فى فن النسوجات القيطية »© بما نعرئه 


عنها من تكتيل الدهاذج أو المونيفات 
الفنية» وفى تحريف الاشكال المختلفة» 
وفى. تحديد. مواضعها فى التكويين ١‏ 


'عاي: اننا لانفتقد ففؤى عمل مناعفالها . 
.فى ذات الوّقت. روح الفن الاسلامى 6 


بمؤتيفاته. المكثفةوالوائه ذاتالهارموني 
التجانس وصفاء مساحاته واقتصادهاء . 


على أن هذا المريد الفرند الذدى. 0 


صنع 'نصوير أتحية حليم لا ايعدو بأى ' 
حال ان يكون مجرد تجميع المؤثرات / 
خارجية. ٠‏ لان ها تنخلته الفئالة هو 
قبل. كل شيء عالمها الخاص ٠٠‏ هلا 
العالم الحاضر الحى © عالم اكتشددافته ١.‏ 


. اساسا حيثما استطاعت: اكتشمسافف : 
الدلالة . الخاضضسة “التى”” تحملها :صبده 


اأؤئرات الخارجية" ٠‏ وفى' لهذا السبب 


ذاثه لا تخرج ابدا'فى تناول اى موفج 1 . 
او موتيف تصسادفه من آثار الفنون :01 


القدبمة » لانها تدرك أولا ان هسيدة ' 


:الوثيقا القديم لابد أن يصبخ شيئا 


مغايرا تماما » يصبح شيئًا خاصا » / 
شيئا حيا ونابضا > ولانها ايضا تملك 
من الثقة فى أصالة هذا العالم مايجملها 
لا تخشى ان تسيطر هله الموتيفات على 
عاللها التصويرى ٠‏ فهى تعلم تماما 
ان مصير هذه المونيفات هو الاتصهار 
الكامل فى قلب هذا العالم > ولانها 
تندرك وتستشعر هدى الصللمة الوثيقة 
التى تربطهذه النماذج التىصنعتها 
حضارات قدبوة .بامتدادها فى الحافر» 
ولانها فى النهاية تسعوىالى خلق اسطورة 
واقع يعيش ماضيه وإتطلع لان يعيش 
مستقبله ٠‏ فحلمها يتلخص > اذن » 
فى خلق أسطورة خالدة ٠‏ 

لقد أدركت تحية حليم شر التيش 
الداخلى الذى نسرى فى قلب هلذم 


المؤئرات الفنية > وادركت مدى الملاقة 
الوثيقة التى تربط آثار هذه المؤؤثرات 
بالواقع العاصر > واستشسشيهرت دقو 
تواصلها المستور وبشدة ترارطهسا 
وتماسنبكها الداخلى > رغم الفجوات 
العديدة > التى تنتخال قوس تطور 
الفن القومى فى مصر > ورغم التغير 
الشديد الكيفى فى البئاء الخضيارىي 


م 


على ان من. واجبنا . أولا ان تعر 
كيف يئبض هذا العالم 6 الذى .بتنفس . 
روح عالع قديم .واسسطوزى : بالحيساة' 
وبالواقع الحى ؟ قد تساعدنا إطر 


التى تعرش الواقع في التهيئة لادراك 


.هذا العالم © لكنها بعيدة ‏ مع ذ 


عن ان تودنا. دسي نضه الحى ٠‏ والاحدر 
بنا أولا ان ترجع الى طريقة تذودن 
نة »> كى فلس ستطيع 


يقة .٠‏ فما جمن ابر 


. الاشسياء التى نصادفها ؟ إذها التلقائية» 


و3 


535 


عائلة من القرية 151869 : 


تاكيدا “تا » هى لوحة (( توبيسة : 


دول ٠.‏ إن كل خط وكل السة فى ' 


على ' عنصر التلقائية. فى ايقاع الخطوطة” 


والاندفاع الحسي ». والرغية فى النحرزر 
والانطلاق .اللا مخدود ٠‏ -فذائها تجد فى . 
لوحاتهاتكسيرا لكل هندسية صريعةء” 

ولكل نكوين تسوب . ٠‏ اناللوحة 

عندهاء اساسا هى ‏ بناء'” متكامل ‏ بيقوم 

على الهيكل. ا معمارى الشامل للتكوينات 
والنماذج والاشكال” + غير ان النيفل 0 
الحخى' انما يسرى في لوحاتهسا: لطن" 5 0 
الاتدفاع نحو تحطيم “كل ".اط متاسية :3 
جامدة ٠‏ اى انها . تبنى اشكانها كى' 
تحطمها وتعيد بناءها قن <حديد. 6 


: وهناك لوخة من 550 تحية 00 5 1 0 
التى. 3 هذه النظرة ل ركيبية 3 


فى 0 » »> التى صنورتها 0 0 


الاوحة بزخر بحيوية :غريبة ٠‏ 0 كل .أ 
شىء متحرك 2 متواتر * يرعش 5 
كل شيع مشبدود . عصبى 0 وهدم' > 
الدينافيكية العميقة انما تعتود آسباشا . 


غِ 


وا مساحات والننسيج اللونى أن كل : 


اشىء نزام ناقصا 2 يكمل تله اف 0 0 


الاأشسسياء الاخرى " 0 والخطوط اتتوقفم 0 
فجاة 6 فى .تكمل اندفاعها كانيه فن” 2 * 
ناحية اخرى * وبق اللون ب بتباينا :ها 0 
وتصادمها انها تشف مما بداخلها 
وتهتز ٠‏ ان رؤيا الفنانة التى ' تعتود ٠‏ -. 
على الحس التلقائى بالتصوير » ؤالتى 0 
وجدناها فى «١‏ النوبية فى الحقل. » © 
نجد أاصولها البعيدة فى عمل الفئابة 

فى لوحة صورتها عام 1947 هى لوحة 

, الراحة » ٠‏ فهنا للمس الخطوط 
المتوترة المرتعشسة ومساحات الادوان 
التكسرة »> وبساطة البناء 6 والطبيعة 
التلقائية للتكوين © التى تقربه كثيرا 

من روح الاسكتش ٠‏ 


والعنصر الآخر > الفاد لعتصر 
التلقائية » وهو عنصر البناء والعمار 
والتكوينالمحسوب من الناحية الرياضية 
والهندسية © انما نجد اصوله الاول 
الواضحة فى لوحة « عائلة من النغربة » 
عام ٠ 1١90‏ وفيها نجد التكوين المبنى 
هندسيا على هيئة هرم قمته راس 
الفتاة الصغيرة وقاعدته أجسام الشخوص 


المكونة للوحة ©> ومن بعيد نرى الببيوت 
الصغيرة التى تفاطع هذا الشكل الهرهى 
بخط افقى قوى ٠‏ وكل خط فى اللوحة 
يؤكد هذه الهندسية المحسوسة ٠‏ 
ان تصوير تحية حليم كله انها 
يعبر عن هذا التناقض والصراع بين 
العنصربن : الرياضى والتلقائثى ٠‏ وسر 
حيويته العميقة انما يكون فى قدرة 
الفنانة على خلق نوع هن التركيب 
والتمازج دمن هذبن العذهر بنائلة: قضين: 
ففى كل تكوينات تحية حليم نلمس 
التخطيطات البنائية التى تبدأا علدها 
الفنبانة ٠‏ ثم تكون كل المحاولات 
التصويرية التالية عبارة عن تحطيم 
الاطر الجساهدة التى تتركهسا هذه 
التخطيطات ٠‏ وقد تلجا الفنانة فى 
بعض الاحيان الى تحطيم كل ما سبق 
بلاؤه من اجل ان تحتفظ الخطوط 
واللمسات والنسيجالتصويرى ‏ بحيو بد 


'ولبضها الحى .٠‏ وقد يتبقى هن عملية 


التحطيم هذه لخطا بسيط أو هجموعة 
هن الخطوط القليلة هى <وهر التعويرء 
وكل ها يشغل ١اهتمام‏ الفئانة عندئل 


٠هوالاحتفاظ‏ بهذا الخط أو هذه الخطوط 
ألم العمل على تنميتها > وبده مختلف 


العملبات التصويرية هن علدها ٠‏ 


التصوييو الحى, 

والتصوير الحى ههو التصوير الى 
يعمل حسب قوانين الطبيعة ٠‏ فالطبيعة 
تضع الأطر العامة للا'ضياه > وتبدأ 
أحركتها من هذا الوضع > ان كل شىم 
.فحسوب فى الطبيعة ٠‏ لكن كل حركة 
طبيعية انما تبدا من تحطيم ها سبق 
ظهوره » واعادة تنظيمه من ديد 
أوبصورة اخرى ٠‏ والفنان الصادق هو 
بالفنان الدى يعمل « مع » الطبيعة 
“ناستورار .٠‏ هو الفان الذى يستعير 
فى فله نفس النسق والنظام الذى تجرى 
عليه حركة الطبيعة ٠‏ هو الذى يستعير 
نفس مظهر الصراع والتوتر الذى 
بعيشه كل شىء « طبيعى » ٠‏ وفن كهذا 
لابد وان يكون فنا كونيا أو عالميا » 
فهو بعتبر الحركة التى تنشأ فى داخله 
لها نفس خاصية حركة الكون وحركة 
الطبيعة ٠‏ الخطوطظ تجرى فى اللوحه 


وتنطلق مثلانطلاق الرياحاو العواصف 
وتهدا وتتمايل مثل تمايل أغصسان 
الشجر © وتتكسر وتتهشم هثل تكسر 
وتهشم الاشجار والخطب ٠‏ الالوان فى 
هذا النوع هن التصوير الكونى الحى» 
نراها « تنسكب » مثل السكاب الماء» 
وتتدافع مثل تدافع الامواج » وفى 
الاحيان التى تصبح فيها الالوان ذات 
وزن ثقيل > وذات كذفة »> فانها تصير 
عجينة مثل كل العجائن الكثيفة فى 
العالم » وتكتسب نفس الخصائص 
المطاطية التى تميز الأشياء العجينية ٠‏ 
الالوان فى التصوير الحى فى مقدورها 
أن تستدعى بقوة حاسة أخسرى 
عسيرة الملال هى حاسة السوع ٠‏ فى 
هذا التصوير تصبح للالوان صدى ٠‏ 
يصير لها رنين مثل المعائن ٠‏ قد نون 
الالوان همكتومة كضسدى +الصوت عند 
المواد الخشسبية" > وقد 'تنتلالاا وتصدح 
مثل النحاس الرئان ٠‏ 

وتصوير تحية حليم انما هو تصوير 
حى بهذا _المعنى الذى شرحتاة ٠‏ اله 
تصوير بعكس الصراع” والتوتر الذي 
تقوم عليه حركة الحياهة ٠‏ ويعبر عن 
نفس. الدينامبكية_التى “تجشكم "هده 
الحركة وتجسدها ٠‏ 

النسيج التصويرى 

ان اللون عند تحية حليم هو لون 
حى © متالق ٠‏ على ان هذا التانق 
لا يعنى عندها « التبهرج » ٠‏ بل هو 
على النقيض من ذلك تماما ٠‏ وهلا 
ما يشسكل أحد الاسرار الداخلية لفنها 
التصويرى ٠‏ فنحن أولا لا نصادف فى 
عجينتها اللونية أبدا > لونا صافيا 
ناقيا ٠‏ كما ان تصويرها لا يعرف 
الدرجات اللونية الساخنة الملتهبة ٠‏ 
فكل الوانلها هى الوان منطفئة > خفت 


حدة لهيبها ٠‏ ومع ذلك فهى ليست٠‏ 


بالالوان الباردة ٠‏ ان الطفاءها هنا هو 
اقرب الى انطفاء معدن هلتهب فى هاو 
بارهد > مع احتفاظه فى قلبه بكل 
حرارنه ٠‏ هناك دائما نجد غلالة شفافة 
هن اللون تغطى اسطح الالوان الساطعة» 
وفى كل الاحيان ايضا نجد ان هذه 
الغلالة المعتمة نسبيا تتمزق او نتهتك 
فى بعض اجزاء النسيج اللونى © كى 


“تسمح ' بالدرجات الساطعة أو الشسعة 


بالئفاذ أو البروز ٠‏ فنحن هنا نلمس 
أعلى درجة فى التالق اللولى ٠‏ لانه 
جاء نتيجة صراع وتوتر : فالدرجات 
المشعة تريد النفاذ > والسطوح المعتمة 
تكتمها وتضفط عليها , 

ان أول ها نجده فى تنصدوير تحية 
حليم هو الغنى الوفي فى الملمس 
الاونى ٠‏ ويكاد يكون تصويرها كله 
متوقفا على هذا العلصر الفلى »© الها 
تبئى نماذجها والوالها وتصيورها 
للتكوين من خلال اللمس >2 ومن خلال 
النسيج اللونى ٠‏ ولان تصويرها يقوم 
اساسا على المسطحات البسيطةالواضحة» 
فانها تحاول تمويض هذه المسطحات 
كل العناصر التى افتقدتها من الصورة 
الطبيعية للواقع ومن الابعاد والعدق٠‏ 
والملمس التصويرى عند نحية حليم 
هو العلصر المعبر عن الابساد والعمق 
والحركة ٠‏ هو العلصر الذى يكثف 
ويبلور كل هذه العناصر التصويربة 
المختلفة ٠‏ 


واللون فى تصوير تحية حليم الما 
يلعب دورا هاما وبارزا ٠‏ وان كان 
يبدو دائها فى وضع مساعد لعنمر 
البنام وتكوين الساحات المسطحة ٠‏ 
واللون الرئيسى فى عجينتها اللولبة 
هو لون الطيئنة المحروقة « الأوكر » 
بجميع تدرجاته اللونية٠.‏ من البنى 
الغامق حتى البرتقالى الملطفىه ٠‏ انه 
لون شائع فى كل لوحاتها ٠‏ ذلا نجد 
لوحة من لوحاتها تخلو هن سيطرة”٠‏ 
ونلمس هذا اللون فى أعمق مظاهره | 
حينما يغطى وبنسج اللساحات المعبرة 
عن الوجوهالبسيطة الخاليةمن التفاصيل» 
وعن الاطراف النحيلة ٠‏ وقد تحبط 
بهذا اللون بعض الخطوط القاا:-ة 
الشديدة الكثافة فتكسيه أوعا هن 
التالق والاشداع ٠‏ وقد تحيط به 
مساحات هن الالوان الفاتحة التى تميل 
جميعها الى درجة البياض © فتكثفه 
وتكسبه عمقا وقتامة * 

ولون الطينةالحروقة عند تحية حليم 
يعبر عن عالم باكمله ٠‏ انه ون قادر 


الفكر المعاصر ‏ /1” 


على تحسبيد هذا العالم 2٠‏ قادر على 
استدعائه وتمثله ٠‏ اله لون يباور 
ويكثف فى داخله عملية تفاعل كاملة 
فى البيئة والجو الطبيعى لصر ٠‏ انه 
لون يمتص خصائص هذا الجى بكل 
اعماقه الداخلية ٠‏ انه يبدو من الناحية 
الطبيعية عنتيجة لتشرب الاشسياء 
والوضوعات والكائنات لاشعة شوس 
مصر وخرارتها المميزة ٠‏ واقد استطاعت 
تحية حليم ان تكتشف فى هذا اللون 
الطبيعة م المحلية » لهذا الجو المميز ٠‏ 
فهو لون نلقام فى كل ما <ولنا من 
طمى النيل والفخار المحروق وسمطوخ 
التلال المحيطة يشر يط الوادى الاخضر» 
والوجود السمراء وجدران البيوت ٠‏ 


واللون الآخر الذى بتلو هذا الذون 
الاوكرر هو اللون الاخضر ٠‏ وهذان 
اللونان انما بقومان هنا يخلق نوع هن 
الحوار * ومن التفاعل الديناميكى ٠‏ 
ولا يفوتنا هنا ان لتلحظ الرغبسسة 
الواضحة فى خلق , رهوز » بسيطة 
من هذا الحوار ٠‏ وكان هدين الذدنين 
جاءا ليلخصا هنا عالم مصر باكمله : 
الشريط الاخضر الممند الذى يول 
امتداد الوادى المنزوع وسط مساحات 
من التلال الطحيئلية المحروقة ٠‏ فنلحن»' 
إذن » أمام عالم قد اعيد بخلقه © وقد 
تكنفب > وازظاد تلخيصا الى درحة 
البساطة المتناهية ٠‏ 


ومناك أيضا اللون الذهبى © الذى 
تجيد الفنانة استخدامه ©» كها يبدو 
ذلك فى العديد من لوحاتها الكبيرة ٠‏ 
وخاصة لوحة , تهجير النوية » 
و . هذه هى آرضنا , ٠‏ انه لون 
صعب قلما نراه ‏ فى فن التصوير 
الزيتى ب بقبل التفاعلمع بقية الالوان ٠‏ 
وترى تحية حليم ان هذا اللون الذهيبى 
لكى يعيش » وينبض » وبؤدى وظيفته 
ا مميزة فى التعبير © بتبغى أولا أن 
يدخصل ضون اللسسيج اللونى 
عله ٠‏ وينخرط داخل التكوين العام“ 
وهى تدرك تماما ان اللون الذهبى لو 
انتفرد بوساحة خالصة واستقل بها » 
تلسقطا' من تلقاء. نفسه٠‏ لذا ثراه بعجدل 
امع نسيج التكوين وعناصر الأمناء 
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النيل .5ؤاآ 


الدراويش لمهؤا 


الختلفة: : نراه يبرز ويتوهج فى بعص[ 
انحا التكوين » عكى يخفت وبنطفىء/ 

ذى الخساء اخرىي ٠‏ فتد تدوه اغلب 
معالمه تاركة بعض آثار متناثرة »> وذلك 
تخت وطاة اللمسات امعتمة للالوان ٠‏ 

وقد نلقاه فى احيان اخرى ناعما وقد 
الكسرت حدة بريقة بفضل غلالة خفيفة 
شفافة هن سطح لونى يغطيه ٠‏ 


الخطوط 

ان أهم علصر من العناصر التشكيلية 
في اتصوير تحية حليم هو ابلا شك 
العنصر الخطى ٠‏ فقد اعطيت له وظيفة 
التعبير عن حل الديناميكية والنبض 
الحى الذى يعتمل داخل لوحات الفنانة ٠‏ 
فعلى الخطوط ان تبلى الاشكال والتماذج 
والساحات وان تضع الاطار المعمارى 
للوحة > فى نفس الوقت الذى عليها 
فيه أن تبدا فى تحطيم وتهشيم هذا 
الاطار ٠‏ هن هنا سر تنوع الخطوط فى 
هذا التصوير فهناك الخطوط التى 
'لها مداق قوى > حشن > وحشى » 
وتتميز بطابعها العنيف © التكسر » 
الحاد ٠‏ وهناك الخطوط التى تعطينا 
الاحساس بالصفاء والهدوء والسلاسة 
والنعومه ٠‏ وقد تجتمع فى لوحة واحدة 
كل اذواع الخطوط © وذلك لهسدف 
تعبيرى خاص ٠‏ ففى لوحة «انسانية, 
عام 19٠‏ م نجد الخطوط الدوية 
الخشلة فى بعض الاحزاء التى تحدم 
رداه الفتاة الفاتح الذون >2 بيئما تجد 
الخطوط الناعوة الهادئة والفائكحة 
اللون > التى تحدد وحه الفتاة القاام 
اللون . 

وهناك: مشكلة لها اهميتها فى تحديد 
ملامح تصوير تحية حليم ٠‏ فالمركة 
التى نلمسها فى لوحاتها > لا تأتى هن 
حركة الشخوص داخل اللوحة >2 اكدر 
مما تاتى هن حركة الخطوط ذاتها » 
والايقاع الناتىء عن صور هذه الخركة ٠»‏ 
فخطوط وحه الفتاة فى « السالية » 
الها تجسد اساسا حركة الالتفاتة 
الخفية > والايماءة العدذرية > والخجل 
الفطرى لدى هذه الشخصية ٠‏ وهى 
تدفع ابصارنا للانسياق وراء النعوهة 
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م والرقة التى تخلقها هذه الحركة ٠‏ 


'ومى تلخص »> بصورة نادرة © <ركة 
الار تعاش داخل هذا الجسد ٠‏ ونقفس 
الشىء نلمفسه فى لوحة « الثيل » 
فكل شىء يتوتر © ويهتر © وينيض 
بالحركة » ومع ذلك يبقى محتفظا 
بروحه الهادئة » ومظهره السيط» 
وفطريته ٠‏ والتأثير المصرى القديم فى 
طريقة رسم الخطوط فى هذه اللوحات 
واضح بصورة قوية > وسيبدو أكثر 
وضوحا بعد ذلك بستة اعوام من 
لصوي و الاي ع و 7 التدل 0 
كى بدا فى لوحة «الخبز من الصخر» 
التى صورتها الفنانة عام 19535 ٠‏ 

على ان هناك لوحات تنبض بحس 
تعبيرى شديد التاثير » وخطوطها تجرى 
تحيط دائما مساحات الالوان © ابنتى 
تحاول أن تتفاعل مع طبيعتها الخاصة٠‏ 
ان هذه الخطوط فيا" من كثافة خطوط 
م رووة » ““وعصبية خطوطظ ( ماكيان 
بيكمان © التعييرية ٠‏ “وتظهر/ هله 
الخطوط| بوضوح) فى لوحة/ الدراوبشض 
( عام 6 ) كما نظهر فى | لوحة 
« مشاركة © ”عام -0355)”” ونجدها 
أيضسا فى لوحة ( الطائر تحب ) 
عام تكوداويء 

والشتحنة "التغبيرية“القوية التى 
تعطيها لنا الخطوط فى 7تصوير تحبة 
حليم © انما تاتى نتيجة لديناميكيتها' 
نتيجة للتعبير عن حركة الجذب والطره 
فى الاننياء ٠‏ فالخطوط تدفع كال 
الاجحسام للتجاذب ب كما هو واضح 


فى الكتلنين التى تمثلا الدرويرشين فى , 


لوحة بر الدراويس » ل ومن ثم تبدا 
فى خلق نوع من الحركة الطردية [هذم 
الكتلة > كما يبدو من حركة اتجامه 
العصا التى يحملها الدراويش الذى 
بظهر فى الناحية اليمنى »> واتجاه العلم 
الملفوف فى الناحية اليسرىق ٠‏ 

وربما تكون لوحة ( مشاركة » خير 
ذليل على الطبيعة الديناميكية للخطوط 
فى هذا التصوير ٠‏ ان اللوحة هبنية 
على تكوين غاية فى البساطة ٠‏ فهناك 
كتلتان كل منهما على أحد الجالبين »> 


ثم دائرة فى مركز اللوحة* والديناميكية 
التى تخلقها الخطوط هنا ©» تقومءلى 
التفاعل بين الكتلتينوالدائرة ٠‏ فايماءات 
الجسم © والتفات الوجوه > وحركة 
الجذدع >2 وامتداد الابدى على صسدم 
الدائرة التى تمثئل « الطبلية ء 
وفوقها أحدالصحون» كل هذه الحركات 
انما تسساهم فى خلق الديناهيكية 
الكلية التى تنبض بها اللوحة ٠‏ 
والخطوط هنا هى التى تجعل هن كل 
هذه الحركات كيانا حيا متالقا » 
شديد التعبير ٠‏ ويكفى فى ستبول 
تاكيد ذلك > ان نتصور نفس مده 
الحركات > لكن بذوع آخر من الخطوط 
٠٠‏ خطوط دقيقة ناعمة مرسومة بعناية 
شديدة > وبموسيقية زالدة > ان قوة 
التعبير والدبناميكية فى هله اللوحة 
متوقفالى ابعد حد علىوخشونة الخطوط» 
وتلقائيتها > وعفوبتها > وتحررها من 
القوالب والجمود ٠‏ 
الخبز من الصخر 

وتتلاقى العناصر التشكلية المختلفة 
التى تؤلف تصصوير تحية حليم فى 
عمل هن أبرز اعمالها وأكثرها نضجا» 
وهى لوحة ( الخبز هن الصخر .» ٠‏ 
فهنا نلمس عمق الديناميكيسة فى 
الخطوط > ومدى ابعاد التنخيم فى 
الذون > والبسساطة والتلقائية » ثم 
نلمس ايضبا اصالة البئاء المعمارى 
المحسوب »> فى نفس الوقت ٠‏ اننا 
نلمس فى هسذه اللوحسة الترانط 
والتفاعل العويق بين اأشكل والمضمون ٠‏ 
ان كل خط ولون ومساءة > كل دوحة 
لونية > انما تبلور « الفكرة » التى 
تقوم عليها اللوحة وتجسدها ٠‏ والفكرة 
بدورها انما تتشرب كل عناصر الشسكل 
ووحدات البئاء التشكيل 

انالتكوين الاساسى للو<ة يقوم عللى 
سكل مكون من بقعة قاتمة اللون فى 
ذراغ فاتح مقفل هو الآخر بهالة قائمة. 
ومركز اللوحة هو بؤرة تتجمع فيهسا 
كل خوط التكوين ٠‏ فى وسط اللوحة 
نشاهد فتاة ضخمة الحجم قانمة الرذاء 
فى <ركة استلقاء وسط مشهد لقربة 


ووو 


و 


نوبية ٠‏ ان الفتاة تقوم هنا بحركة 
سدق من مظهرها ذوع من التقلم. 
خاصة فى حركة الاطراف ٠‏ انها تبحث 
عن غذائها » وتميل بجسدها وكانها 
تحتضن 'هذا الغذاء ٠٠‏ اله كسرات 
هن الصخر > ومن عالم سمخرى “ وضو 
يحيط بها من كل ناحية٠.‏ ومن كل ناحية 
تتئائر البيوت الورمة وتتكتل وتتواسك 
وتحتضن بعضها البعض وتتهامس 
وتخلق حوارا صامتا ٠٠‏ تنتحول فيه 
النوافد ااتقاربة الى عيون © والادواب 
الى أقواه والجدران المتآكلة الى أقنعة 
عتبقة > وتلتف حول جسد الفتاة 
الهائل ٠‏ كانها أفراد كورس تراجيديا 
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الراحة 1915 


اغريقية ٠‏ والجو يوحى كله بالقسدم 
وبالتاكل ٠‏ لكن همع نوع غريب هن 
الشفافية > ومن الئنقاء والوضوح ٠‏ 
والخطوط تجرى فى هذه اللوحة > 
كى تصئع ايقاعها اللاءن © الذى تكثر 
فيها الملحنيات والتقوسات ٠‏ خطوط 
مرنة قلما تصنع زوايا أو قوائم حادة* 
فكل خط نجده يلتف حول تفسس»ه 
وبتناغم مع ما يجاوره ٠‏ وبش كل 
نيارا واحدا متماسكا بدفع فى اتجاهات 
مترابطة ٠‏ والمنحئيات التى تمثل ظهر 
النتاة تتوائب فى أثر بعضضها البعض 
لكى تذمج جسد الفتاة فى الجو المحيط» 
ولكى تكمل حركة الخطوط وتساعد .عل 


استمرار ايقاعها المتوائب الحى٠‏ وللدقق 
فى كيفية اسسسةورار الخطا القطرى 
الاسامسى فى اللوحة ©» هذا اللحلى 
الغريب » الذى يبدا من قدمى الفتاة» 
لم حسدها فرأسها وبسةور مع الكدلة 
الصخرية. > ويقوم مع واجهة البيت 
الامامى > ثم أخيرا بنهض قويا ويندفع 
الى أعلى ٠‏ ونذونات اللون هى الاخرى 
تؤْكد ذلك'.: فلون الرداء القاتم بخف 
كلما صعد البصر الى اعلى ٠‏ 

أما جسد الفتاة نفسها فهو شكل 
يعطيئا احسناسا غير طبيقى © احسانا 
اسطوريا ٠‏ الجسد يحتل كل هسنا 
العالم ٠‏ اننا تشيعر به وكأنه «دسسيح” 


فى هذا الفراغ > أكثر هما يعطمت) 
احساسا بارتكازه على الأرض * 


والرخارف التى نحدها دالما ذى 
ماجهات البيوت الذوبية > انما تهول 
هنا » فللميس الهدف. هو (( دندشضة » 
العالم ٠.‏ هنا تلمس دراما الواقع . 
واللون يؤكد ذلك بقوة » فالتونات 
القاتمة (( نغلق , التكوين وهى تردد 
قنامة الرداء ٠‏ وهئاك احساس قوى 
بالنور نستشهره يسع من الأطراف 
الخوراء الطحينية ٠‏ ان لون هذه الاطراف 
غير محدد أبدا بأية خطوط خارجية -٠‏ 
ان الاثوان الملتهبة 5 بعض الشىم ب 
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الطائر «تحب)) وا 


متروكة هنالتشع ٠٠‏ تسلكب الذور 
على الجو الأحيط كله ٠‏ وهناك تمرفات 
فى اللون التاتم فى السواء ٠‏ زضهى 
بقع من الالوان التى تتردد قتساهة 
الرداء ٠‏ والتونات » النحاسسية » 
تشع من الارض <ول الجسد فى يعفن 
الأحزاء » وخاصة الجزء الذى يبمثل 
راس الفتاة ٠‏ ثم تجدها تتسكرر 
جزئيا ‏ فى الناحية اليسرى هن 
التكوين ٠‏ 

لقد أقامت نحية حلم فنها التصويرى 
على دعائم قؤمية أصيلمة ٠‏ على أن 
القضية هنا لم يكن فى وسيعها الا ان 


:كشفعنات <ته)! اطبيعية وعن!(1أ ركب)) 


فيبحث انحية حلم الذائب عن قوميتها» 
ومحاولاتها المسمرة للكشف عن الطابع 
القوهى فى الفن المصرى المعاصر * 
اكتشفت سر عالمية الفن وخلوده ٠‏ وان 
تصوير هذه الفئانة لخي دليل على حقيقة 
ان عالمية الفن لا بحقةها الا فنان أمكنه 
تشرب الروح القوميية لبلاده بكل 
أعماقها > فنان استطاع أن ببعث من 
حديد ب برؤبته التسعة التكاملة - 
تراث أجسداده الآقدمين > وأن بعد 
خلق الروابط التى تصصسل الكاضى 
با حاضر » والتى تدقع الى نظرة أصيلة 
اللمستقبل  ٠‏ 
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حدر بف موضوع الا رريخ 
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دراسة التاريخ لذاثه ؟ بعبارة أخرى ٠٠‏ اذا ندرس المافى 2 
هل, ندرّسه لذاته أو لأى هدف آخر ؟ 


أثِارَ“التحث" الذى كتبه أحد المؤرخين. الانجليز 
واسمه كيث توماس صمقصطمط]1 طغزعك1 3 
الملحق الادبى لصحيفة التميس بتاريخ السابع 
من ابريل ١1937‏ ضجة كبرى فى المحافل 
العلمية وما زال يثير الكثير من النقاش . فقد 
جاء فى هذا البحث أن المؤرخين الانجليز فقدوا 
ها كان لهم من مكانة سسابقة فى انجلتره بعد أن 
فقدت (انجلتره) مستعمراتها » وأن الشل 
السياسية التى كانت ساندة فى انجلتره قد 
أصبيحت بالية ولم تحل محلها مثل أخرى 
مئاسبة ٠‏ 


أهمية دراسة التاريخ 


ولقد أثار قول هذا المؤرخ الانجليزى الجدل 
والنقاش فى داخل انجلتره وخارجها , وأصبح 
هناك سؤال هام ٠‏ ما مو وجه الاهمية فى دراسة 
التاريخ ؟ وهل ينبغى أن تكون دراسة التاريخ 
بهدف خدمة المجتمع آم انه ينبغى دراسة التاريخ 
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” 


ا ال 


لذانه ؟ أو بعسارة أخرى اذا ندرس المافى .هل 
ندرسه لذانه أو لأى هدف آخر ؟ 


قبل الاجابة على هذا السؤال وحتى :تون 
الصورة واضحة ينبغى أن نلقى نظرة على تعريف 
التاريخ أو عما هو المقصود بدراسة التاريخ 1 
بعرف الاستاذالدكتور التون 158:18098 الاستاذالحالى 
كل شىء قاله البشر أو فكروا فيه أو فعلوه أو 
عانوا مئه ٠‏ لكنه يعود فيرى ان هذا التعريف 
تعبير عام غير دقيق لا بد أن يلحقه بعض 
التحفظات ٠‏ وأول هذه التحفظات هو ان الماضى 
كله لميكتشف ومن 'ثم فان دراسة الماضى مقصورة 
على جزء منه دون آخر ,2 ومن ثم فآنه بيئما يمكن 
التفكر فى التتاريخ على أنه كل ماضى الانسانية 
فانه فى الحقيقة قاصر عل حجزء من هذا ا ماضى « 
فاذا ما قال الناس شيثا أو فكروا فى شىء أو 
عانوا من شىء ليس له فن آثر . فان هذه الامور 
وكاها لم تكن فالعتصر القيصل هو ما لدينا من 
دليل عن هذا الماضى ٠‏ 

ويتفق هذا القول مع ما يقول به الاستاذ 
ادوارد كار و4 الذى نال شهرة كبيرة 
فى انجلتره بكتابه الذى أسماه ما هو التاريخ ؟ 
+ 8181027 18 غ778 والذى ظهر له سئة ١9531‏ 


أوضح (كار) أن المؤرخين هم الذين اتفقوا على 
نقضٌ وقائع الماضى على انها وقائم ناريخية ٠‏ 
فعبور ملك لنهن من الانهار مثلا هى واقعة 
تاريخئة سنما الا يشير عبور ملايين الناس لهذا 


النهرَ انقباه المأرخين ٠٠‏ ويخلص من ذلك الى 
ان المؤرخ بالضرورة انتقائى ٠‏ والاعتقاد فى لب 
ومستقلا عن تفسير المؤرخ باطل ومناقض للعقل ٠‏ 
ويرى ان الؤرخ الحديث أمامه مهمة مزدوجة هى 
مهمة اكتشاف الوقائع القليلة الهامة وتحويلها الى 
وقائع ناريخية واسستبعاد الوقائع الكثيرة غير 
الهامة بوصفها غير 'ناريخية ٠‏ 

ولا يوافق كثير من المؤرخين ما يقول به هذا 
المؤرخ على أساس أنه يعطى العامل الذانى دورا 
كبيرا بالنسسة للوقائع الإتاريخية 2 وان التاريخ 
لم يعد ناريخ ال ملوك والامراء والحكام بقدر ماهو 
تاربخ الشعوب والافراد والجماعات ٠‏ 

ثم لدينا قول الاستاذ الدكتور مارىا مر بارنس 
8 1012061 11[7ية 11 وهو المؤرخ الأمريكى 
الذى أخرج العديد من كتب التاريخ ووافته المنية 
فى السابع والعشرين هن أغسطسمن العام الماضى 
646 بعد أن ترك الكثير هن الآراء والنظريات 
التاريخية ٠‏ وهن أهم كتبه كتابه المسمى «ناريخ 
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الكتابةالتاريخية ‏ عمنفل9]؟ لضو كه برمماكا8 4م 
فقد ذكر(بارنس) ان١اصطلاحالتاريخ‏ يستعمل عادة 
للتعبير عن حصيلة النشاط الانسانى فى الازمنة 
السابقة ودرى هذا المؤرخ العلامة أن الانسسان 
لم يستطع أن يلم بكل ما حدث فى المافى » واذا 
ما علمنا ان 7/9٠‏ من الوجود البشرى على كو كبنا 
الارضى قد انقضى قبل اتقان فن الكتابة أدركنا 
السينب الذئى من أجله ينبغى الاسستغناء عن 
اصطلاح ما قبل التاريخح (لوصف العصور الموغلة 
فى القدم ) وأن نستعيض عنه باصطلاح » ما قبل 
الكتابة 2 

ويرى بارنس ان البقايا الأثرية التى تكتشف 
بوما' لعتسد آخر تزودنا: بحصيلة هافة عن حياة 
..الجنس البشرى فى العصور التى درج الناس على 
:ا تسميتها بعصور ما قبل التاريخ ويصر هو على 
تسنفيتها بعصور ما قبل الكتابة ٠‏ 

ويرى الاستاذ جيمس هارئى روينسون نفس 
الرأى ٠‏ ودتفق. الجميسع على أن روبنسون كان 
الشخصية التى وهبت نفشسها لدراسة التاريخ 
دراسة جديدة من وجهة نظر فريدة ٠‏ يعرف 
روبنسون التاريخ بأنه كل ما نعرفه عن كلا شثىء 
فعله الانسان أو فكر فيه أو أحس به أو إتثمناه / 
ومعنى ذلك ان هناك كثيرا من الامور لانعرفها عن 
نشاط الانسان فى الماضى ومن ثم لاتدخل”“فىنطاق 
التاريخ 8 

و يتمع ذلك محاولة الاجابة على السَمؤال “الذى 
آثار الجدل والنقاش فى هذه الايام أكثر متا 
أثاره فى أى وقت مضى ٠‏ هل هناك هدف من 
دراسة الأتاريخ ٠‏ يرى بعضضص المؤرخن ان المأضى 
يتحرك فى خط مستقيم نحو التقدم ٠‏ ويعتقد 
أصجاب هذا القول ان الاشياء تتحرك دائما نحو 
الاحسن والأصلح ٠‏ ولبس معنى هذا ان التقدم 
الذى هو أمر حتمى بالنسبة للمستقبل لا تعوقه 
حركات رجعية أو هزات أو تكوص وما الى ذلك, 
وانما الاشنياء تنتحسن فى مجموعها بصرف النظر 
عما يكون هناك من اتجاه نحو الاسوء فى بعض 
الاوقات ٠‏ ويرى أصحاب هذه النظرية انه ينبغى 
على المؤرخين أن يكتبوا تاريخهم لهذا الغرض ذلك 
أنهم يروث ان مهمة المؤرخ ألا صف التقدم 
فحسب بل أن تكون داعية له مناديا به 2٠‏ 

ومن أصحاب هذا الرأى الاسستاذ ادواردة كار 
اذ برى ان المجتمع الذى بفقد اعتقاده فى قدرنه 
على التقدم فى المستقبل سيتوقف بسرعة عن 
العناية. بتقدمه فى الماضى ٠‏ 


كات 


أزمة العلوم الانسانية 

وفى سنة ١935‏ طلع علينا الاستاذ الدكتور 
يلمب سالط دبحثه الذى أسماأه أزمة فى 
العأوم الانسانية . حذر فبه اأمؤرخين بانهم 
ما لم سعوا الى الدعوة الىالتقدم والتبشير بدفانهم 
سيفقدون دورهم فى مجتمعهم ولن يجدرا من 
يقرأ لهم ٠‏ ووجهة نظر القائلين بالتقدم على انه 
الدرس المستخلص من التاريخ هى ان الأمؤرخين 
يعيشون فى مجتمع يتأثرون به ويؤثرون فيه ' 
فهم لا يعيشون فى فراغ , ومن ثم وحب عليهم 
أن يقدموا شيئا لمجتمعهم » وهل هناك أفضل من 
أن يكونوا رسل التقدم والمبشرين به والمتحمسين 
له ؟ 

ورأى البعض إن واجب المؤرخن هى أنتر تبط 
نظرتهم بابراز .الرية للسستعقيل عن طريقسة 
رؤيتهم البعيدة المدى للماضى 2 وفى هذا المعنى 
قال الاستاذ الدكدور (وكار) عندما تكلميت عن 
التاريخ: كأن الواجب أن أسميه حوارا بين أحداث 
الماضى وغابات المستقبل المنيثقة تقدما ٠‏ ويتطور 
تفسبير المؤرخ للماضى وانتفاوه لما هو هام وواثيق 
الصلة مع الانبثاق التقدمى لغايات جديدة ٠‏ 
ولتذكر أسط الامثلة لذلك ٠‏ فعندما بدا ان 
آلغاية/ الر ئيسية التى نسعى اليها البشرية هى 
تنظيم الحريات الدسةورية أو الحقوق السياسية 
قام الؤرخون بتفسير المافى وفقا لهذه الغابة ٠‏ 
وعندما بدأت الغايات الاقتصادية والاجتماعية 
نحل محل ,الغايات الدستورية والسياسية » 
يختول«المؤرخون الى التفسيرات الاقتصادية 
وَآلاجتماعية للماضى ٠‏ ويخلص (كار) من ذلك الى 
أن كثابة التاريخ علم تقدمى بمعنى انها تحاول 
الاتيان باستبصارات دائمة الاتساغ والتعمق فى 
مجحرق التاريخ ٠‏ 
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غائية التاريخ 

لكن هذا !١‏ لرأى ال ائل ناث دراسة التاريخ 
يشيغى أن تكون ليه دق أو لغرض رأى خادع 
ومضال ٠‏ انه يعنى العودة الى النظرية الغائية 

ى التاريخ » وهى النظربة التى ا ملامحها 
مند عصور موغلة فى القدم 6 0 وحه التحديد 
على يد ذلك المؤرخ الاغريقى العظيم توكيديو 
الذى عاش.ما بين 555 5950 ق١م‏ 2 وقرر فى 
وضسوح وجلاء ان القيمة العملية لكتابة التاريخ 
ودراسته هى الالمام الصجيح بالماضى لان الاحداث 
سوف تعيد نفسها فى صورة مشسابهة وفقا لسنة 
الحياة البشر بة ٠‏ ثم مضت النظرة الغائية للتاريخ 
خلال العصر المسيحى الاول ثم العصور الوسطى 
حيث اسمتهدف المؤرخون يبان الدور الذى تقوم 
به العنابة الالهية تحاه الشر فى هذه الدنيا 
( 18600167 ) ٠.ثم‏ استعاد عصر النهضة النظرة 
الكلاسيكية لعالم يدور حول الانسان ولأسيقية 
العقصل ؛ واستعيض عن النظرة الكلاسيكية 
المتشائمة بنظرة متفائلة , ثم كان ان أصبتحخ 
للتاريخ غاية 'وهصدف هو بلوغ الكمال الانيشانى 
غايته على الارض ٠‏ وقال المؤرخ الشهير جيبون 
فى كتسابه الذى أسماه اتحسلال وسسقوط 
الامبراطورية الرومانية (الفصل الثامن والثلاثين) 
ان كل عصر فى العالم قد أضاف وما زال يضيب 
الى الثروة الحقيقية للسلالة الانسانية شتعادتها 
ومعرفتها ٠‏ ثم بلغ الاعتقاد فى التقكم آرونه 
عندما بلغ رخا البمريطانيين وسطوتنهم واعتدادهم 
بالنفس ذرونه,ء وكان الكتاب والمؤرخون الانجليز 
من أشبد المتحمسين لهذا الاعتقاد ٠‏ 

وكانت الخطورة فى لهذا الاءعتقاد انه عندما 
بدأت الاممبراطورية المر يطانية فى الاضمحطلال 
سرى بعض البأس لدى بعضي المؤرخينل ٠‏ فوحدنا 
كيث توماس وهو الذى أشرنا اليه ف بدابة هذا 
المقال يرى أن المؤرخين فقدوا وضعهم فى 
بعد أن توقف تقدم الامبراطورية التى طالما” بدشروا 
بقوتها ٠‏ 

نم يتلو ذلك الحديث عما هو المعيار الذى 
يقاس به التقدم أو التحسين ؟ ان ما سدو من 
وجهة نظر مؤرخ انه اتقدم قد بدو فى نظر غيره 
عكس ذلك ٠‏ ثم أن ما يبدو تقدما لامة , أو 
لدولة قد ببدو تكوصا لأخرى ٠»‏ بل ان مابعتيره 
جيل رقيا وتحسنا قد يعتبره جيل آخر انحطاطا 
وتدهورا * 


فكرة الإناريخ 
ونتفق مع ما يقوله الاستاذ #وتنجرود فى 


كتابه المسمى 


قيمة لون من ألوان الحياة ف 


فكرة التاريخ أن مهمة الحكم على 
الجامعة 0 واحب عدار أو مستحيل 2 لأنه للا باحك 
شىء فى صورته الكلية على هذا النحو يمكن أ 


ولقد يقال ان نظارة عادلة غير متمديزة من 
جانب المؤرخ. كفيلة بالحكم غير المتميز الذى يتبين 
فيه ان كان تغيير ما يبحمل طابع التقدم أم 0 


ومن أحسن الامثلة على ذلك ماأورده كولنجوود 
حن أكد ان الحكم على شىء انه متقدم على غيره 
شئء فضفاض وليس لهضوابط دقيقة ٠‏ فلنفترض 
على الاسماك فلما ان نضب معيئها . فكرت فى 
توفير القوت عن طريقة. استنبات الارض 
لا بعتس كوتنجوود ان ذلك تقدم بقدر ما لعتدره 
نعتسِيرا فى موقف له طابعه المعين وما اقترن به 
سن تتصلط قد كيف تكييفا خاصا أيضاءء لكنه 
لو فقرض ان جماعة كانت تعيش على الاسلماك 
استحدثت تغييرا فى طريقة صيد الاسماك أكثر 
فاعلية-وانتاجا من الاولى بحيث يستطيع الصياد 
أن يصطاد عشسر سمكات فى اليوم بدلا من خمس 
ففى ذلك مثل» من. أمثلة التقدم ٠‏ لكنه يرى انه 
ا سا ارقن يصناب ١‏ علية بأنه 
نقام : فقد يكون هناك مثلا من الاوفساع 
الاجتماعية ما ضحى بها فى سبيل هذا التغيير ٠‏ 
ثم ينتقل من ذلك الى القول ان بعض الفترات 
التاريخية الى نصفها بأنها فتراتسيئة قد يكون 
بها من جوانب العظمة والرقى ما لم تتوافر لدينا 
عنه_المادة النذاريخية ٠‏ ويخلص من ذلك الى القول 


الشساؤل عما اذا كانت فترة ناريخية بأكملها 
تفسبي الل ضرب من التقدم بالقياس الى فثرة 
تاريخية أخرى سابقة لها ٠‏ اذ الواقع ان 8 
لا يستطيع اطلاقا لدان فترة تاأريخية بأكملها 
والسسب فى ذلك هو أن نواحى كثيرة من الحياة 
التى تخللت هذه الفترة قد لا توجد مصبادر 
ارح عخيام أو ل ارا يها مادق عجن عن 
تفسيرها ٠‏ » 

فاذا ما قيل ان القياس فى التقدم هو مدى 
ما حدث من أسبباب الراحة المادية أو القناعة 


النفسية . كانت الأحابة عل ذلك عند كولنجوود 
ان أساليب الحياة المختلفة لا تختلف عن تعحضها 


البعض فى شىء أكثر وضوحا من هذه الفروق 
/ا/ا 
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اللتى نلمسها بين الاشياء التى تعود الناس 
الا لمتاع بهاء والظطروف التى أورانتهم الاسدتقرار 
المادى 2 وما استطاعوا 'نحقيقه لأنفسهم من أسياب 
القناعة النفسية ٠‏ 

الهدف من دراسة التاريخ 
اذا ما هو الهدف من دراسة التاريخ ؟ 
يقترف فى حسق التاريخ هو أن ندرسه أغاية 
اجتماعية اعتقادا ان المؤرخ «ينبغى أن يقدم شيئًا 
من دراسة التاريخ مالا يتمشى مع هذا الهدف 
وتلك الفكرة ٠‏ اننا نتفق مع أحدث الآراء التى 
ظهرت فى هده الناحية والتى خرج علينا بها 
والأستاذ الدكتور التون 81:02 الأستاذ بجامعة 
كامبردج فى كتابهة الذى اماه فيارسة التاريخ 
ق 815 2ه عم1غعوطط ع1 انه ينبغى أن تضمع 
الامر فى وضعه الصحيح وأن نصحح الصورة ٠‏ 
الماضى لذات الماضى ٠‏ ثم يتلو ذلك البحث عما اذا 
كانت هذه الدراسة يمكنها أن تساهم بشىع* فى 
حاضرنا , أى اننا نؤكد رأى القائلين؛ بذاتية 
التاريخ بمعنى أن ندرس التاريخ لذاته ٠‏ اتنا 
ما لم ندرس الماضى دراسة صحيحة ونفهمه الفهم 
شيئا هثدوشا وخطيرا شأن من يستعؤل الوسيلة 
الفاسدة ابتغاء بلوغ الهدف السليم٠‏ وحنى تخلق 
من التاريخ علما له كيانه وذانيته لا يعثى ذلك 
دراسة جادة فودسب ٠‏ بل أن نتجنب المقفاديس 
الخاطفة فى التفسير واستنباط الاحكام ذنععطى 
ما لقرصر لقيصر وما ئله لله ٠‏ 


وليس معنى هذا القول أننا نعود الى رأى 
قديم نادى 4 ليوبولدفون رائكه فى ثلاثينيات 
ببين كيف كانت الحال فعلا وهو الرأى الذى لقى 
اسستجابة من جانب ثلاثئة أجيال من المؤرخين 
الالمان والانجليز بل والفر نسيين » حتى أصبحت 
هذه الكلمة مثل التعو يذه السحرية لد بعضهم» 
بل ان للتاريخ درؤسه العملية المستفادة 2 لكنها 
ليست بالدروس التعليمية المماشرة دحيث اننا 
تبحث: فيه عن مواقف مشابهة لما نحن فيه /2 أو 
نخرج منه. بالدرس القائل انه يعلمنا ان كل شىء 
يتقدم أو يعلمنا. انتصار المبادىء الاخلاقيةوغيرها ٠‏ 
ان هناك فرقا بينا دين ال مافى وبين الحاضر » 


0/4 


الماذى على حاول للمواقف المشابهة فى حاضر نا ٠١‏ 
وبرغم ذلك فان الاحاطة بالمواقئف أو المشساكل فى 
الماضى يساعدنا فى اتخاذ قرارات فى حاضرنا ٠‏ 
واذا كان التاريخ وعلى حد قول الدكتور التون 
نفسه لا يعلم الانسان الرجم بالغيب » فان 
دراسته تقوى لدى الانسنان القدرة على 
ذكر التنبؤات المعتدلة ٠‏ وليس هذا فقط هو 
لمعرفة الانسان بئفسه ٠‏ يقول كولنجوود « لقد 
اصطلح الفكر على أهمية معرفة الانسان بذاته » 
فى حبن ان معرفته بنفسه لا تقفف عند مجرد 
معر فننه بوميزانه الشخصية الأتى تفرق بيله وبين 
اسان آخر . وانما تعنى أنْ يعرف طبيعته 
كانسان ٠‏ ان معرفتك بنفسك معناها فى أول 
الامر أن نعرف ما يراد بكلمة انسان ١‏ ثانيا أن 
تعرف المراد من الك هذل الانسان بالذات » 
وثالثا أن 'نعرف انك انت الانسان الذى تصدق 
عليه هذه الخصائص ولا تصدق على انسان غيره* 
ان معرفتك بلفسك معناها معرفة ما نستطيع أن 
نفهل + وما دام لا بوجد السسان يعرف ماذا 
ستطيع أن يفعل حتى يقُوم بالجهود منه » فان | 
الطريق الوحيد الى معرفة مايساتطيعه الانسان هو 
الدهد الذى بذله فعلا ٠‏ ومن هذا يتضح ان قيمة 
التاريخ ترجع الى انه بحيطنا علما بأعمال الانسان 
فى المافى ٠‏ ومن 'لم بحقيقة هذا الانسان »٠‏ 

وَآذْآ كان كولنجوود بهذا التعبير قد حمل 
فكر ة معرفة الانسان بنفسه 7160868مطط ؟6ا86 
مدلولا أوسبع من مدلولها الفلسفى 2 فليس هنا 
محال مناقشة ذلك ٠‏ فان الخلاصة من ذلك ان 
التاريخ ككل العلوم : اذا شاء أن يكوث ديرا 
بأن يكون علما فيجب أن يركز على شىء واحد هو 
البحث عن الحقيقة ٠‏ 

ان العقل هو النعمة الكبرى التى تميز الانسان 
عن كثشير من المخلوقات , ودراسة التاريخ لها 
قيمتها فيما تساعد فيه وتسهم به فى تنشيط 
هذا العقل ٠‏ وككل الانشطة العقلية فان دراسة 
التاريخ تحتاج الى شخدذ الذهن وثركيزه 
والاخلاص من جانب المؤرخين فيما يفعلون ٠‏ ان 
عمل المؤرخ يجب أن نحكمه معابير فنية ٠‏ والشىء 
نفسه يقال عن طريقة هذا العمل ٠‏ ذلك انه 
ليسدت المساكل الى يدرسها المؤرخون أو الدروس 
التى يخرجون منها عى التى تميز الغسث عن 
السمين بقدر ما تميزه طريقة الدراسة من تركيز 
الذعن وما يعطيه المؤرخون لعملهم من أمانة فكرية 


ونفاذ فكرى ٠‏ 
بحيث لا يمكن ان نحصل من دراسة المواقف فى 1 


محمد عبد الرحمن برج 


مكتبتنا العربية 


و ها هى الدولة العصرية ؟ 
و ماهو التغيير الذى يلبغى أن ,يحدث فى محيط ا 
الآداب والفنون ء فى الدولة العصرية ؟ 
و هل انتهى عصر الآدب للأدب والفن للفن ٠٠‏ 
وجاء عصر الالتزام ؟ ِ 
وه هل من الممكن فى الدولة العصرية » أن يكون ١‏ 
هناك أدب وفن للخاصة » غير أدب وؤن العامة 8 

أى للجماهير العريضة فقط ؟ ْ 
ه كيف ينجه الفكر فى الدولة العصرية ؟ 
ه هل من المستطاع تغيير التفكير الرأسب_مالى 
والاستعمارى بسهولة ؟ 

وما رأيك فى المثل القائل : 

« ان الأفكار تموت سطء ,» ش 
ه ما هى الخصاتص الى ينبغى أن تتوافر فى | 
الآديب أو الفنان المعاصر ؟ 
© دود المسرح والموسيقى والسيئما ؟ 
٠.‏ وأجهزة الاعلام 0 
ه والثقافة ؟ 


اعداد : محمد السيد شوشة 


كان لقائى مع الدكتور العالم الفنان الاستاذ حسين فوزى 
فى مكتب صديق عمره الأستاذ ترفيق الحكيم بدار الأهرام ٠‏ 

جلسنا معا على هائدة الاجتماعات المستطيلة ٠٠‏ والاستاذ 
المكيم فى مكتبه » يصفى الى مايدور بيئنا من حديث © دون 
أن يشترك بالتعليق ٠‏ 

ومع فنجان القهوة » وهن خلال سحب الدخان المتصباعدة 
هن البايب >2 دارت المناقشة » جول الآداب والفنون فى 
الدولة العصرية . 
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وكان الاند أن [ستهل حديبثى بهذا السؤال : 


ه ما هى الدولة الوصرية » فى تصورك ؟ 


وكانت اجابة الدكتور حسين فرزى © اعتراض على كلمة 
و اتصور ع افقال : 

5 لست مسألة « تصور » انها , واقع » أمام كل متقابج 
للدول المتحضرة © بصرف النظر عن مقام هسذه الدولة 


العصرية » سواء كان م رأسماليا « اشتراكيا » فالاساس 


واحد 


الدولة العصرية © دولة تعيششس زمانها 2 بمعنلى أن تنتقع 
بكل تجارب القرون السابقة فى كل نظم الحكم ٠‏ 

والنشأة الحقيقية للدولة العصرية © بدأت بعد قيام 
الثورة الفرنسية 

لكن ماحدث فى القرن التاسع عر 2 بما يعرف بالحركة 
الاشتراكية عل أساس فلاسفة ذلك القرن وكبرودوم وفورديه 
وكارل ماركس © .انجه الى تنظيم جديد لا للمجتمع فحسب» 
بن للدولة ٠‏ لآن الدولة العصرية » بعد الثورة الفرنسية » 
كانت دولة تديرها 0 البورجوازية » بيئما كان تفكير كازل 
ماركس والجلز يتجه الى انشاء دولة البروليتاريا»© 


وفى الريع الأول من القرن العشرين 64 تحققت أول 
ذولة « اشتراكية ‏ شيوعية » وكانت نتيجة هذا حقيقة » 
ان الدولة الرأسمالية بالذات » تحت ضغط#القوى-العمالية 
فيها » والحربين الكبيرتين » والأزمة الاقتصادية سنة 195٠‏ 
اضطرت دون أن تمس نظام ١‏ الرأسماى > “الى اجرّاء نطورات 
اجتماعية » الارضياع م اليروليتاريا » 


وعلى هذا فالدولة العصرية » سواء كانت يسرية أو 
يمينية © تقوم على خدمة المجموع » ونحقيق حرية الرأى 
ممثتلة فى الصحفة والنظم البرلمانية » والكتابا والاجتمعاات 
العامة ٠‏ وسرية الرسائل الخاضة والمواصلات السلكية 
واللاسلكية ©» وحرية الانتقال داخل البلاد وخارجها > مع 
الخدمة الكاملة لكل الشعب فى المرافق العامة والتعليم 
والمساواة أمام القانون © الى آخر ماهو معروف من هده 


٠ النظم‎ 


التكنوقراطية 


لكن العنصر الجديد حقيقة فى الدولة العصرية > هو 
الاهتمام بالتطبيق العلمى » لكل مايعرض من مسائل فى 
الشياسة والتكنواوجيا زوعلوم الاجتماع وقد نسأت فى 
الدولة العصرية » فئة لها أهمية كيرى فى النظامين 


الاشتراكى وال رأسسمالى» وهى ماتعرف باسم «التكنوقر اطبينل» ٠‏ 


راس اقم هذا جديد فى الحق » لكن الجديد >2 هماو 


السلطان الذى أصمب جال الاختصاص ف نشاط 
د : 23 نا اثى 

الدولة © الى درجة أن الدبلوماسين © بعد أن كانوا فى 

الزمن القديم مجرد اجتماعيين واسعى الثقافة » وذوى 

حساسية للنظم الاجتماعية والآداب © لم نعد لهم فى الدولة 

العصرية القيمة التى كانت لهم فى الماضى > وأصيح السفير 

اليوم على رأس هيئة « تكنوقراطية » من الطبقة الأولى ٠‏ 


فكرة خاطئة 
وبعد هذا التعريف الشامل للدولة العصرية © اقل 


الدكتور العالم الننان > الل الحديث عن التغيير الذى إدابغى 
أن يحدث فى محط الآداب والفنون فى الدولة العصرية 


قال الدكتور حسين فوزى : 


لا أتصور أبدا تغير فى محيط الآداب والفنون © 
إلا اذا كانت الحاجة أشد اليها فى المجتمع المعاصر 

ولقد شكا رجال الآداب والفنون فى القرن الماضى من 
قبح الحاة الناشئة عن الثورة الصناعية 


أوجب للعصر الحاضر أن يتجنب الاندفاع فى الدواحى 
الآلية من الحياة » وألا يجعل من فدونه وآدابه مجرد مناع 
رخيص يديع وينتشر عن طريق الاذاعة والتليفزيون وأجهزة 
الاعلام الأخرى © لآن نتيجة هذا ©» كما صورها بعض الكتاب 
الكبار » أن يصبح الفرد فى المجتمع مجرد آلة انتاج. / جل 
مناعه فى الحياة » أن ياكل ويشرب © ويقرأ أديا خفيفا ' 
ويستمع الى مسرّحيات هزلية © ويرقاد «م الكباريهات » 
تيشارلها فى رقص القرود وحيوانات ألعاب على أنغام من احط 


أنواع الموسيقى * 


وقد كانت الدولة الاشنتراكية 'أول من أدرك خطر. المجتهع 
الصناعى © فعلى عناية خاصة بالآداب والفنون 


ولا أعنى بهذا أن فنانى وأدباء الدولة الاشتراكية © 
أهم أو أعظم من فنانى وأدباء العالم الرأسمالى © وانما الذى 
أعنى © أن المجتمع الاشتراكى » حقق للجميع السبيل أمام 
المتعة الفنية السامية © والقراءة الأدبية العالية 2 لأنه بدأ 
بتخطئة فكرة العالم الرأسمالى ؛ فى أن الفنون الرفيعة 
والآداب العالية » انما اخرجت للخبة المختارة من الناس ' 
بينئما أن قاعدة المساواة الاجتماعية لا يمكن أن تبدا بمثل 
هذا الغرض *» اذ أنها تقدم للجميع المادة الثقافية والمتوسمطة 
والخفيفة آيضا » والناس بعد ذلك أحرار فيما يختارون 


الثمار المعطوبة 


والفن لنفن والادب للأدب 2 والالتزام »ء تعبيرات لاتعذى 
نينا » فان منتجات الفكر © أولا وقبل كل شىء غمل فردى» 
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لكن الفرد لا يعيس فى فراغ ©> فهو عضو فى أسرة صغيرة » 
وهى أسرة كبيرة وهى المجتمع © ينفعل بالبيئة التى يعيش 
فيها وبمقدار الثقافة التى حققتها هذه البيئة 

وليس لأى انسان الحق فى أن يرسيمم له أسبلموب 
تعبيره > أو يحدد مرامى قنه أو أدبه © والناسس أحرار 


فيما يقبلون أو يرفضون من هذا الانتاج 


ولقد نشأت. فكرة الالتزام من جراء النظم الشدمولية 
اليمينية واليسارية © التى تلزم رجل الفن والأدب © بأن 
يكون خادما مطيعا © يأتمر بأوامر الدولة » ويسير فى الطريق 
المرسدوم »4 لكنه من سسوء حظ العالم أن هذه الفكرة بدأت 
تتساقط كالثمار المعطوبة عاما تلو عام 


أدب الخاصة وأذب العامة 

وليس هناك أدب للخاصة وأدب للعامة >» فكل السان 
يستطيم نمسا تؤهله له طاقاته أن ينتفع بما تقدمه له الدولة 
من ثقافة و1 تعليم ٠‏ 

واشخطأ فى هذا التميز يأتى حين يفكر المنظم الاجتماعق 
الفنى والأدبى على مستوق الجماهير 0 

فان روسميا جرابست ذلك أيام ستتالين 0 والمانيا أنام 
متار 6' وايطاليا أيم مو سو لينى 2 لكنهم أخفةوا جميعا ٠‏ 

ليس هناك خاصة ولا عامة >2 وانما هناك من استطاءوا 
أن يستفيدوا من امكانيات بلادهم ومجتمعهم ودولتهم © ودن 
لم يستطيعوا ٠‏ 

المهم أن يكون الانتاج الفكرى شاملا » وللناس كما سيق 
القول ©» ما يفضلون 

لا جبر على صاحب الثقافة العالية © لكى يهبط ٠‏ الى 
الفنون والآداب الخسيسة © ولا جبر على من قصر فى اتمام 


ثفافته بأن يرتفع الى ما 'يفوق قدرته على التذوق والفهم. 


1 ٠ والاستيعاب‎ 


تغيير التفكير 
وطرحت هذا السؤال 


© كمفا بتحه الفكر فى الدولة العصرية ؟ 


من +١‏ نطاع تغيير التفكين الزأسماى والاستعبارى: 


سهولة ؟ وما رأيك فى المثل القائل 
« أن الأفكار ثتموت ببطاء « 
وأجاب الدكتور حسين فوزى 


لاشك أن من وجب المفكر الحر » أن يضدق قارئه » 
وأن ينير طريقه الى التطورات العظيمة التى حدثت فى 
المجتمع * 


وأنا لا أتصور قراء يتقيلون فكرة الاستعمار > لانه 
لا يمكن أن أتصور شعيا يتقبل نظاما يفرق بين طبقات - 

وبيدو الى آجَ الكاتب الذى يساند فكرا استعمار يا اد 
الضراوة الرأسمالية » رجل لا يعيش زمانه » بل يحلم 
بمضى المجتمعات > بيئما أول واجب على المفكر أو 'الفئان أن 
يتجه دائما الى المستقيل 

صدق القول : لن يستطيع انسان أن: يعيد عقرب 
تاريخيا الى الوراء ١‏ 

ولابد أن تنتوافر لدى المفكر أو الفئنان المعاصر يعض 
المصائص كالصدق والاخلاصض للمجموع » وامتلاك أعنة لغنه» 
وانقويم ثقافته > لا فى مايختص بأدبه وفنه فحسب © بل 
بذلك المجموع الحضارى الذى نعرفه بكلمة « الثقافة » ٠‏ 


© ودور المسرح والسيئما والموسيقى ؟ 


لا يمكن الانكار » ان كل هذه الأدوات تبدأ بالترفيه» 
والكن اذا وقفضت عند هذا المدى ©» فقدت قدرنيا الخلاقة > 
وانحدرت الى الاسعاف والسسفاهة 

فان واجبها الحقيقى ؛ هو الارتفاع باحساس المجتمع 
وفكرزه 

وتاريخ الآداب والفنون 2 يوضصح لنا © كيفا ضبحى 
الفنانون والعلمامم والأدباء والفلاسفة بمطالب حياتهم المادية» 
وعاشوا فى“تكرمان" 2 فى سبيل أداء واجب انسانى © وهو 
الارتفاع بالناس عن مستوى الحاجات الحيوانية 2 وكفى »؟ 


© وا<هزة الاعلام ؟ 


ب الاعلام ٠٠‏ لكن مجرد كلمة د« الاعلام » © ,تعلى أشياء 
كثيرة ٠٠‏ أولها التنوير والصدق فى الاخبأر © ليس معنى 
هذا أن يقف التنوير والاخبار على الوقائم السياسّية © بن 
يجب أن يمتد الى كل ششئون المجتمعم ©* وأن دقوم بدور 
نقدى كبير ©» لأخطاء الحكم والانتاج الفتى والأدبى والاجتماعى» 
وأن يكون قائدا مستنيرا من أجل الارتفاح. بذوق الجماهير ٠‏ 
فى كل مايختص بالمنجزات الأدبية والفنية والفكرية 


© والثةافة ؟ 


نا خير اما أنعزف بهد وزارة الثقافة *ه أنها منار خى 


.الطريق ©“ تؤدى عمل الزارع * الذى يهيىء الأرض للانبات " 


الصالح 0 


أما اذا خرجت عن ,دورها ٠٠‏ أعنى من مجرد الاثارة » 
واعداد الارض فقد انحازت الى محاولة استعياد الجماعيي» 


والضغط عل الذوق العام ؛ وسدوقه فى طريق مرسيوم : 


4 


فاح كع أ و هين ادينية يحة. ٠..‏ لوواللة رع الفا ل لا 00 


استض حال النزعات الفردية الشساذة » 


ستر ند برج ويعد فى نظر النقاد والقراء أعظم 
والتصدى للتعصب المذهبى > عاملا على 


هة آدسة شدهدها تاريخ الا ١‏ بد 
موهبة آدمية شهدها تاريخ الأدب السويدى تخليص العلاقات الانسائية من آية شنوائب 
مند مطلع القرن العشرين ٠‏ عقائدبة متطرفة ٠‏ 


3 
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الغموض آم يزل بكتنف علاقة الانسان بالقوى أو الفوة 
الخفية التى تحرك أفعاله > ونلسح حوله هصيرا لافكاك مله ٠‏ 
وذلك رغم أو بسبب تقدم أسباب الحضارة ورسوخ قدم 
العلوم والثقافات > واستقرار الو<دان الديلى عند كثير من 
الشعوب ٠‏ 


وهى علاقة غالبا ها يكون الانسان فيها هو الطرف 
الخاسر »> هها بثير فى عقل المفكر الفيلسنوف أو الأديب الفئان 
افكارا مضطربة » مشوشة »> لا تهدا بها نفسنه ولا يغفل عنها 
غسميره ٠‏ وهذه القوة تعرفها باسم ( الله ) . 


وبصرف النظر عن اختلاف طبيعة ذات الالهة هن عقيدة 
لأخرى © فانه يمثل فى ششيتى الا"حوال قدرة لا نهائية فرق 
قدرات الالنسان المحدودة ٠‏ فارادة الله فوق كل ارادة ٠‏ 
هذه فكرة بديهية سواء لمن كان يؤمن بوجود الله الشخسى 
أو غير الشسخصى * الفعلى أو المتيافيزيقى ©» وسواء كان 
الانسال يغمره شعور بالحب والتآلف تجاه خالقه أم كان 
بضضمر في نفسه عداوة وبغضا ٠‏ وهزيمة الانسان أمام الاله » 
لاخفاقه فى كسب رضائه ومحبته »2 انعنى أن يعيش المرء يانه 
الدنيا ‏ على الأقل ب فى عذاب متصل وهوان لا حد له ٠‏ 
فهو منبوذ > هوبوء ©» تطارده اللعنة أينما حل وكيفما صار * 
لكن المسألة لا تنتهى عند مجرد هزيمة انسان وانتعنان”اله» 
أو همى لا نننهى فى عقل المفكر بأى حال ٠‏ رجل الدين قد 
ينظر الى هذا الموقف نظرة اسستسلام (؟) وائقة مؤمنة, ©» 
فلا يساوره أدنىي شك فى حكمة الله التى لا تنفصل عن 
ارادته ٠‏ 

فقوة الله ب فى رأيه ب لها ما يبررها »2 وافعاله ‏ مع 
ما توصف به من تناقض أحيانا » ليست الا آيات تشهد على 
عظمته وشمول عذلمه أم! الشاعر أو الفنان فانه لا يقرى 
على نجاهل ذلك الصراع الأبيدى أو تلك المأساة الخالدة والكامنة 
فى مثل هذه العلاقة غير الواضحة 


العرافة الحديدة 


و( بير لاجركفست  )‏ الاديب السويدى ل يتصدى 
لهذا الاشكال الميتافيزيقى > الذنى لا يخلو بالضرورة هن 
جانب دينى ٠‏ فيجعل من أبطال روايته العرافة انطز5 116 
ضحاي! قسسدوة الهية فامضة تنعكس فيما يصبحون عليه من 
حالة مستعصية من التخبط والتعثر والضياع 


والاجركفست ) - الخائر على <اثزرة نويل عام 1١98١‏ - 
يأتى فى أول قائمة أدباء السويد المعاصرين ٠‏ والقسارىء 
العربى لا يعرف شيئا كثيرا عن الأدب السويدى باستثناء 
قراءة بعض ترجمات لبعض أعمال الفنان المسرحى >2 ( او“است 
سترندبرج ) د ( لاجركفست ) هو أهم شخصية أدبية بعد 
( سترنهدبرج ) » ويعد فى نظر النقاد والقراء أعظم موهسة 
آدبية شهدها تاريخ الأدب السوبدى منذ مطلع القرن العشرين٠‏ 
وان يكن قذ حظى بذلك المجد الأدبى بعد انقضاء ها يزيد عن 


ووو 


ثلاثين عاما » عاشها منفردا منعزلا يرقب فى فزع أهوال ربين 
عالميتين » ويجاهد ‏ بكل طاقته الفكرية ‏ ليكشف عما يبحيط 
ماساة الانسان المعاصر من ظلال ميتافيز بقية بالغة القفتامة ٠‏ 
كذلك فانه ببى ضمن فريق من الكتاب والفنانين ‏ فد وجه قدرا 
مر. نشاطهاقاومة استفحال النزعات الفردية الشاذة © والتعصدى 
للتعصب المذهبى كما تمثل فى الفاشسية والنازية 2 عاملا 
على تخلميص العلاقات الالسالية هن آبة شبوالب عقائدية 
مهتطرفة ٠‏ ورغم نظرته التشاؤمية ©2 فانه ظل ببحث 
باهتمام _ عمًا قد يصدر عن الطبيعة الانسانية من احات 
أو لمسات وضاءة 

ونلاحظ. أن تأملانه في الوضع الانسانى لم تسلمه الى 
'لة اندماج أو استغراق فى التعامل هع تفاصيل وقائعية 
تنحصر فى حدود واقعية الظروف الاجتماعية والاقتصسادية 
وبالاضافة © فانه قد انبرى هنذ أول حياته لمحاولة التجديد 
الادبى © وراح بدعو ب من الناحيتين التطبيقية والنظرية ب 
الى طرح الأشكال التقليدية » والى ضرورة التاثر باتجاهات 
الفن المعاصرة > وبخاصة ( التكعيبية ) و ( التأثيرية ) »© 
ومحاولة اخضاع الابداع الآدبى لأصولهما وقواهدهما 


و ( سيبوللا  )»‏ عنوان رواية ( لاجركفست  )‏ هو 
اسم كان يطلق قديما على كل قديسة أو راهبة أو عذراء 


مكتبتنا العربية 


تقضى شبابها فى هحراب ( الاله ) 2 وتعيشص حياتها فى 
رهبانية وثنية 2 بعد أن تسلم اليه روحها وجددها وفقا 
لمشيئته ورغية فى طاعته ( سييوكلا ) إذن هى العراقة 
أو الكاهنة أو العذراء التى تعمل فى خدمة ( الاله ) وتنطق 
باسمه وكانت عرافة الاله ( آبوللون ) من أشهر خادمات 
معابد الآلهة فى العالم القديم » والسيب فى ذلك أن الاله 
اليونانى كان أقدر ‏ الآلهة على التنبؤ ٠‏ ومن ثم فقد ذاع صيته»ء 
وأصبحت ( دلفى ) مركز النبؤة الابوللونية > قبله الحجاج 
يأتونها من كل فج © قاصدين معبد الاله» بغرض طلب مششدورته 
لاستطلاع رأيه عن أششسياء يحارون فيها أو أعمال لا يستيقنون 
من نجاحها ونأتيهم اأنبؤات على شكل أمسوات ميهمة 
وكلمات غير واضحة المعالم تنطلق بها ( بيثيا ) ( وهو الاسم 
المرادف لسيبوللا فيما يخص عبادة أبيوللون ٠‏ ) داخل قير 
مظلم ( قدس الأقداس ) هنالك يستحوذ عليها الاله 
الدنيوى. > ويقوم الكهنة بعد ذلك بتفسير وتأويل هصسذه 
استحوادًا ششعوريا كاملا » فيتقدها احسسياسيها الأرضى ووعيها 
المنطوقا'ت التى أوحى بها الاله لعذراله وهى فى تلك الخالة 


من الاندماج والاتحاد دوجود ذات الاله 
الاسطورة واكتافيز بقا 


ولاج كفست 9ب يختار واحدة هن أولنك ( السيبوللاي ) 
أر ( البيثياى ) »© كاهنات معبد دلفى بطلة لروايته >2 لأنه 
قد وجد فيها صفة الاتصدال المباشر بالاله بحكم لضعة عملا 
من ناحية» ولأنها تحقق له امكانية اسستعمال الشكل الأسطورى 
الذى يوافق ‏ أكثر هن أى شكل آخر المعنى الميقافو نيفق 
من ناحية أخرى ٠‏ وهو يذكر بعض التفاصيل , الثى "تسد 
الى معلومات تاريخية ودينية هما يدل على سسعة اطلاعه فيما 
يختص : بعباذة الاله اليونانى ( أبوللون ) والنبؤة الدلفية 
ومع ذلك © .فانه لا يعنى بعرضص ثقافته واسستيعابه لذلك 
الجانب المثير > الشسديد اللتعقيد من الدراسسات القديمة 
وبالاضافة» فانه بنأى اما عن استعمال آبة صعوبات لغوية. 
وبساطة التعبير عنده تعزى الى اهماله عمدا الوصتف 
الوثائقى الاجتماعى المفصل > وعدم اكتراثه بسرد الدفائق 
السيكو لوجية > وانصرافه عن محاكاة أدباء عصره همن يحذقون 
تأليف الرواية الواقعية 


وقد وضحت خصائصيه الأدبية فى روايتيه ( باراباس ) 


و ( سسيوللا ) 


ان لبيثيا العرافة .ب فى روايته التى نحن يصددها تكونيا 


نفسيا يسهل فهمه © وليس فى الرواية بكل أشخاصها 
وأحداثها ما يبدو غامضا معقدا 


اننا نتصرف تدر بحيا وتلقائيا عد حياة هذه الكاهنة 

نتصر ار بجي يا على حي ١‏ 

وكما د فان ع العرافة ‏ خاصة اذا ما كانت تخدم الها 
مل العر 3 


شهيزا كأ بولدون 37 ليس سشهلا ٠‏ انة >4 دسيب لصاحيته 
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انهاكا وتيديدا لقواها الروحية والنفسية عندما يحضرها 
الاله فى تلك اللحظات القاسسية الرهيبة ٠‏ لكن عذابها الذى 
ضيه لها وحوده © كا يسيية' لها افزلاقة 6 ليس نينا 
الى جانب عذاب من نوع آخر ٠‏ ان الاله قد اختارها لنفسه 
واختصها لعبادةه» ف<رمها أن تعيش حياة عادية كانثى عادرةء 
ولكن > هل كانت عرافة لاج ركفست أنثى عادية ©» قد نقول 
انها بوصفها كاهنة لا يمكن أن تكرن كذلك ٠‏ فالاله لابهب 
؛نفسه المد شدذت بطبيعتها عن سائر اللسساء ٠‏ واذا كانت 
( بيثيا ) قد نعمت بذلك الشرف الالهى مما أوقعها فى معاناة 
لكافة أنواع العذاب الحسى والنفسى > قانئنا نجد رجلا 
( دهوديا تالها ) ( ولو أن الكاتب لا يذكر جنسه كما آنه 
لا يذكر اسم أبوللون كاله النبؤات فى دلفى ) لحقته اللعنة 
امرآة باركها الاله > ورحل لعنه 
الاله » عاش كل منهما تعربة مختلمفة مع الاله ©2 والتهى كل 
منهما > رغم الفارق السديد بيئهما ذهحابة نكاد تكون 


٠ واحدة‎ 


فأصبح شريدا > ضيائعا 


المرأة والاله 


يعرج التاثه الملعرن أبدا الى مدينة ( دلنمى ) ليسال 
الاله عن المصير الذى ينتظره ©» غير أن الكهنة ينبذونه 
فلا «سمح له بالاتضمام الى بقية الوافدين > فليس ثمة اجابة 
على سدؤاله 
امرأق عجوز كانت 'نعمل عرافة همنذ زمن قديم > ثم حدث 
أن ارتكيت ععصية فحقت عليها اللعة ©» ومنذ ذلك الوقت 
رهى تعيش «منفردة فى الجبال وقد انقطم اتصالها بالعالم ٠‏ 
ويمقى.البها -ليحكى لها ذلك الحادث الذى, قلب حياته ,© 
وأحاله الى ماهو عللميه الآن ٠‏ وفى ذلك اللقاء الخالد بينهها» 
٠‏ وملخص ماوقع للرجل 
أنه بينما كان يعيش حياة عادية » هانئا مقرورا هم زوجه 


وينصحه أحدهم فى المدينة أن يترجه الى 


يستمع كل منهما الى رواية صاحبه 


وطقله الصغير » اذا به وهو واقف عند باب منزله » يلمع 
رحلا منهك التوى » يبحمل صليبه ذوق ظهره ٠‏ حتى اذا 
جاوره ذلك المحكوم عليه بالصلب * المساق الى الموت “> وجده 
وقد نريث برهة وأسسيند رأسه قليلا الى الحائط ٠‏ لكن 
الآخر ينتهره ودمنعه هن أنايمسس جداز بيته ٠‏ فينظر اليه 
ذلك الذى على وشك الموت وينطق حكما عليه بأن تلعن روحه 
ى الحياة > هائما على وحجهه > 
٠‏ وبئفذ الحكم وتنتدقق اللعنة » 


لعنة أبدية » وأن يخلد ذو 
مشردا فى الأرض دونما راحة 
ويفقد الرجل روحه الشابة وحيويته الرجولية ويتحول العالم 
وتتوالى عليه المصائب ‏ فتهجره 
امرأته وابنها > ولا يجد مايفعلهة سوى أن ير حل عن وطنه 


من وله الى رماذد وخراب ٠‏ 


ليضرب فى الأرض © يعبر القرون والمسافات » باحثا ‏ دوز 
وى عن الخلاص والطمائينة © ويرجو ااعيكا ب ان 
ينتهى بد ذلك المطاف الذى لا أنهاية له ( وثلاحظا أن 
لادركفست بتحاثى ذكر اسم الرجل الذى كان بحول صصليبه 
على كنقفه » كها أن عرافته لست الا عرافة نغير اسم > 
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تبتنا العربية 


وهكذا هع سائر الشخصيات ٠‏ ) أما رواية العرافة ( بيشيا 
أبو للون ) فهى قصة طويلة هن البراءة والحب والعذاب 
واللعنة والوحدة تبدأ عندما كانت طفلة نقيم مع أبويها 
الصالحين ٠‏ وكان ثلانتهم يعيشون حياة هادئة > بسيطة »© 
مطلمئنة الى أن وقع اختيار كهنة المعبد على تلك العذراء * 
الطاهرة » الئقية لتؤدى دور عرافة الاله © الناطقة بأسمه 
وعن وحيه ٠‏ لكنها رغم طاقتها الروحية > ووجدانها الدينى 
واحساسها العميق بعظمة الاله وقدرته على أن دمنحها الراحة 
والأمان 2 تجد فى علاقتها به ما يخالف ايمانها 2 ويناقض 
'نصورها ٠‏ فالاله ليس رحيما » أو ششسفوقا © واللقاء به ليس 
كما كانت تريد انه لقاء عاصف © ضباز >4 يحيلها بعسد 
انقضائه الى جسد منهك ونفس ممزقة 


وفى فترة انقطاع مؤقت عن المعبد 2 تذهب الفتاة الى 
دارها لتعيش يصحبة أبيها بعد وفاة أمها ٠‏ هناك تستعيد 
ذكريات الماضى وتنعم بحياة أكثر هدوءا ويحدث أثناء 
ذلك أن تلتقى بأحد رفاق طفولتها > كان قد جند ثم عاد 
بعد أن فقد ذراعه ؟ وتتكرر اللقاءات بينهما فى مكان“قصى» 
ويلتهب كل منهم! بحب الآخر ٠‏ وثمارس ( بمثنا ) حبا 
جئسيا وآرضيا لأول هرة > فتذوق حلاوته وتنستشعر متعة 
المس والحسد ٠‏ لكنها تدرك أنها قد خانت الاله الذى خصها 
لنفسه ©» وتصارج حبيبها بمخاوفها ٠‏ ولا يلبث الحب أن 
يذوى فى قلب العاشق حتى يفارقها ٠‏ ومع ذلك فان“امرها 
سرعان ها يفتضح © وينكشيف سر تلك العلاقة ““فيعلم تأمر 
خيانتها كهنة المعبد ودقفون على حقيقة ما ارتكبته > ويسرى 
النبأ بين أهل المدينة > فيشتعلون هياجا وغضبا ويتجمعون 
يريدون أن يفتكوا بها لولا أن نصحها صديق (خادم المعبد) 
بأن نلوذ داخل قدسس الأقداس 2 ويصحيها هناك خلسة 
حيث الا يجرؤ أحد على أن يئالها بسوء خشسية أن يدنس 
ذلك المكان. المقدس © لكنها لاتلبث أن تخرج علليهم وقد امتلآ 
صدرها شجاعة وجرأة > وتسير وسطهم بنفس. هادئة وجنان 
نابت © فلا يقدر أحدهم على أن يمسها بشر حتى تغيب 
عن أعينهم فى طريقها الى أعلى الوادى 
من تلمك الرهبة. المفاجئة. يلاحقونها نقذف الأحجار واطلاق 
الشستائم واللعنات ويبسدأ الصراع الرزهيب بينها وبين 
الطبيعة فى تلك المرتفعات الضارية > ثم باتيها المخاض فتلمد 
طفلا ٠‏ الا أن وليدها الذى هو رفيقها ووئيسها الوحيد يولد 
أبله “' معتوها لا يفقه ششسيثا : 


لكنهم اذ يفيقون 


واذ تفرغ العرافة هن روايتها > تنظر فلا تجد ولدها 
فتهرع ملتاعة لتبحث عنة ونقتئفى أثره “دون فائدة ٠‏ تعود 
الى كوخها وقد هزها حادث اختفاء الابن ثم يفارقها 
الرجل: التائه بعد أن يتبادلا بعض الموار > تاركا اياهًا على 
ذلك الحال من المكوث الأبدى > لبيواضل طريقه فى رحلة 
القرون والمسافات التى لا تنتهى 


ليست روابة ناريخية 


والرواية ليست أسطورية أو تاريخية >2 وان كانت 


لا تخلو من الجو العام لكل منهما ٠‏ ولكن من الواضصح أن 
ر لاجركفست ) يتحاشى ذكر أآية وقائع محددة © بل ولايسمى 
الأشخاض بأسمالهم » فالاله أو ( ابن الله ) الذى كان يحمل 
صليبه على كتفه وهو ( بسوع المسيح ) لا يذكر الاسم 
التاريخى له ©» وكما ذكرت فان ( ميشيا ) عرافة الاله ليس 
لها اسم ©» لا هى ولا أبويها ولا لخادم المعبد أو الوصيفة 
التى تقوم على رعاية الكاهنة كذلك فان المؤلفب ب كما 
ذكرت أيضا- لا يشير الى ذلك الرجل الضائم بأنه اليهودى 
التائه الشهيد © وعلى هذا فان الرواية لا تحمل أية بصمات 
تار يخية أو أسطورية محققة » رغم أنه 2 فى محاولته اعادة 
خلق الجو الأسطورى اللازم » وعند اختياره عرافة ابو للون 
زموذ<ا عالميا للعلاقة بين الاله والانسسان > يظهر براعة 
شديدة أو استعمال ما يحتاج اليه من المعلومات ثم يجردها 
من ابة ظلال دينية أو اسطورية ٠‏ كما أنه عندما يبرز تلك 
الشخصيات التاريخية أو الششسبه تاريخية > فانه يبدو 
د قا لا يسمح بالشك ‏ عالما بكافة الجزئيات والدقائق الى 
تتصل إبهذا الموضوع ٠‏ 

ان الرواية تفتقر ‏ عمدا ‏ الى درجة الحرارة الأسطوريه» 
أو التاريخية اللمألوفة ٠‏ وهى ليست مثقلة بالافكار المفرقة 
فى التجريد من ناحية © وليست مكتظة بذكر تفاصيل ودقائق 
اجتمتاعية وسيكلوجية من ناحية أخرى ٠‏ وهله الصياغة 
الآذبية هى أول مايميز طريقة ز لاجركفسست ) فى التاليف 
الروائى ٠‏ انها أقرب الى (السونانا) منها الى (السيمفوثية) ٠.‏ 
أو (القصيد السيمفونى) ٠‏ 


وهذه المقابلة بين التأليف الموسسيقى والتأليف الأدبى 
ليست جدية » لكنها نتفق هع ( لاجركفست ) أكثر مما تنتفق 
مع غيره ٠‏ فهو فى بعضص مسرحياته يستعمل ها يعرف فى 
الموسيقى ( بتنويعات على لحن واحد ) > وهذه النزعة التجريدية 
عند المؤلف تضفى على كتاباته أحيانا شيئا من الصعرية 
لكن الصعوربة هنا لا تعنى بأى حال صفة التعقيد فى الصياغة 
أو الاسلوب © فهو على العكس ت كان ينحى دائما الى تحقيق 
أقصى “درجات البشاطة فى التركيبات اللفظية أو استعمال 
التشبيه أو الخصائص الايقاعية ٠‏ وهذه الخاصية تبدو اكثر 
ما تون وضوحا فى روايته العرافة 

فحديث العرافة ( بيثيا ) الى الرجل التائه يأتى سهلا 
واضحا مباشرا 42 وسرعان ما يعيش القارىء معها تلك 
الاعترافات والذكريات © فلا يملك سوى أن يتعاطف معها » 
لا يدينها ولا يبرؤها © ولكن فقط يشسفق على تلك الصصبية 


: البريئة أن نعيصس تلك التجرية القاسسية المريرة > ولا يعرف 


لعذابها سببيا سدوى آذيما أسداءت عن غير عمد الى الاله الذى 


كانت تعمل فى خدمته ٠‏ 


هم 


الميل الى التجر بد 
وحديث. العراقة ليس هجرد استعراض أحداث ماضية 
أو استرجاع تاريخ حياتها ٠‏ ورغم ميل المؤلف الى التجريدء 
وهو ميل يتفق مع الاحسلاس الأسطورى العام » كما تقضى 
به ضرورة ابراز الجانب الميتافيزيقى لهذه المأساة © الا أن 
عرافة ( لاجركفست ) تبدو تجت الفحص الدقيق شخصية 
فريدة ٠‏ انها لا تختلف عن أهلها فحسب »2 وانما هى 
تحمل تركيبا نفسيا خاصا يجعلها تختلف أيضا عن سائر 
عذارى الإله ٠‏ انها تخطو الخطوات الأولى على سلم المعبد © 
وانتقدم وجلة الى مكانها المحتوم داخل قبو النبؤات © تماما 
كما. فعلت أخريات من قبل » وكما سوف يحدث دائما * 
لكنها تمر بتجربة خاصة تتفق مع طبيعة ذلك التكوين المميز 
بصرف النظر عن كونها عرافة © ثم تعيش هذه التجربة حتى 
نهايتها ٠‏ وعلى هذا فان شغورنا بالتعاطف همع تلك النفس 
البريئة الطاهرة © لا يتعارض مع شعور آخر بأننا ازاء حالة 


اله 


من القصاص العادل » وأن ماكان من أمرها هو ماكان ينيثى 
أن يكون ٠‏ فانطلاقتها الحسية > واستمتاعها بالحب هم عششينها 
هو فى حد ذاته خيانة صريحة للاله الذى وهبت نفسها له 

ويؤكد هذا اعترافها واحساسها العميق بتلك المعصية٠‏ كما أن 
هذا يبرر غضب أهل دلفى وشيوخ المعبد ( بصر النظر عن 
سسلطوكهم الشسخصى وأخلاقياتهم المفروجة وفساد حياتهم 
الخاصة ) ٠‏ فنحن ننظر الى هذه العلاقة غير المشروعة باعتبارها 
نوعا من التحلل أو الانحراف الأخلاقى © ودليلا على الاستهانة 
بالقيم الاجتماعية خاصة وأن مجتمع دلفى ‏ كأى مجتمع 
لا ينعدم فيه ذلك المقياس التقليدى للخطيئة 
بالاضافة تعد خطيئة 


غاذئ: 2 
والفضيلة ٠‏ وخطيئة ( بيثيا ) 
عظمى - فى نظرنا كما فى نظر مجتمعها ‏ لما انطوت عليه 
من خداع مع الآخرين الذين كانرا يعتقدون أن عذراء الاله 
( كأى عذراء معبد ) لابد ن تكون رمزا للطهر والعفة » وان 
ارنياطها المقدس بالذات الالهية م حسيا وعاطفيا ومعنويا » 
يحول بينها وبين ممارسة العهد ٠‏ هذا الارتباط بجعل من 


مكتبتنا العربية 


الصعب عليهم تصور ما فملته شيثا آخر الا أن يكون فضيحة 
أخلاقية ٠‏ ونحن بدورنا لا نملك سوى أن نعي نفس هذا 
التصور ٠‏ 


ومكذا تعيش عرافة ( لاجركفست ) الفصل الختامى هن 
حيانها وقد انحصرت فى دائرة من العذاب » ونفذ عليها 
الحكم الالهى بالشقاء ٠‏ عندئذ ينتابها احساس عميق وغريب 
با خلاص 


وخلاصها لا يأتى فى مجرد حالة من هدوء النفس »> 
وانما يتحقق ذلك الخلاص علدما تسبح قادرة على مزيد' من 
الرؤيا والادراك كا تنطوى عليه العلاقة بين الاله والانسان » 
وما يؤدى اليه الاحتكاك بيئهما ٠‏ فالانسان رغم ضعفه وقنائه 
المحتوم .يحمل فى تكوينه قابلية خاصة أو اسمتعدادا مهيزا 
اللحظلات © تجربة من المتعة 
بكل امكانياته ٠‏ أن يمارسها 


لأن: يخوض ل فى بعض 
اللا نهائية » لا يستطيع الاله ‏ 
أو يذوق ششسيئا منها ٠‏ وهذا العجز الالهئى يولد حتما :شعورا 
بالعداوة » ويدفعه هذا الحرمان لأن يبدى كافة أنواع القسوة 
والعنف تجاه الانسان ٠‏ وهنا نجد ( لاجركفست ) يستوئحئ 
من شعراء اليوئان القدامى ومفكريهم مبدآ (الغيرة الالهية) * 
وهو المبدأ الذى سيطر على معظم التفكير الدينى والفلسفى 
عند اليونان »6 وكثيرا ماتردد كنغمة ثابتة ‏ فى كتابات 
الشعراء والفلاسفة منذ ( هويدوس ) حتى مطلع المسيحية ”6 
وهو ييدق واضحا ‏ بصفة خاصة ‏ عند “شعراء العصر 
الغنائى أمثال ( صولون ) و ( ثيوجئيس ) وغيره# وكذلك 
فيما ألفه شعراء الماساة وبخاصة ( يوربيديس ) ٠‏ لقد 
قامت الأخلاق الديئية والاجتماعية فى ذلك الوقت على أساس 
من ضرورة 'نقوى. الآلهة » والايمان بجبروتها وقدرتها على 
الاطاحة بكل من تسول له نفسه أن يدعى العظمة ٠‏ وكثيرا 
ما تحكى أساطيرهم عن حالات من إلهزيمة الساحقة لكل من 
أظهر ضد الآلهة نوعا من التحدى أو التمره ٠‏ وحتى اذا 
غنا قلب المرء سهرا * أو زل لسانة * أو أسناء بغير قد > 
فان هذا لا يعفيه من العقاب ٠‏ لكن موثتف الاله ( أبوللون ) 
من عذرائه فى رواية ( لاح ركفست ) لبس مجرد اعلان عن 
القصب الالهم . انه فى ظهورة لها يبحمل جوانب متناقضة » 
مما يجعل منه تركيبا مبهما > غامضا > يحار الفكر فى 
أمره »> ويعجز العقل عن ادزاكه ٠‏ واذا كان المرء لا يعرف 
حقيقة الشعور الالهى © ولا يميز فيه خصما أو رفيقا 
فالاله غندئذ لا يمكن ب بأى حال أن يكون واضحا © محددا» 
أو كما تقول ( بيثيا ) العرافة « آنا لا أعرف من يكون ٠‏ 
فكيف أستطيع أن اكرهه ؟ او أحبه ؟ أحسب الى لا أكرهه 
ولا آحبه ٠‏ » 


3 


بين الاله والانسان 


أن الاله لا يشبه الانسان فى شىء > ومن نم فنحن 
لا نستطيع أن نفهم عنهه »> لانه غير مفهوم وغير واضح ' 
انه الشر والخير معا © النور والظلمة معا ٠‏ اله المعلى 
الذى لا يدرك > واللغز الأبدى الذى لا نجد له حلا > ال 
اللغز القائم دائما ليثر فينا الاضطراب دائما 


وهذا التشتت فى محاولة معرفة زلاله > والجهد الضائع 
للتحقق من كنه ذاته يمثل فى اعتقاد العرافة » حالة عليا 
هل حالات الفهم الانسانى الصحيح وربها يكون ايضا 
أعلى مرا<ل الايماث ٠‏ ومع ذلك فالايمان أو عدم الايمسان 
لا يعدي شيا كثيرا بالنسبة لها ٠‏ فالجاتب الحقيقى لهذه المشبكلة 
الميتافيز يقية ينحصر فى هبد الاحتكاك المباشر بالذات 
الالهية ٠‏ ان أهل ( دلفى ) ينظرون الى وظيفة العرافة ‏ 
التى هى أشد الناس احسكاكا بالاله ‏ . بوصفه عملا مهينا 
ووضيعا وشاذا ©» بينما هو فى تقديرها فضلا وتكريما > 
مما أوقعها فى شك مرير وشعور طاغغ بالضياع وسوء الطالع 
وخيبة الآمل لقده كانت الظنون والمخاوف نساورها دالما 
خاضة وأنها لم تكن تفهم سر ذلك التناقض الالهى 2 ويضاعف 
من . أحررانها وآلامهسا أن موّقفف الاله منها لم يكن ثابتا 
ولا امريحا على عكس تصوراتها ونوقساتها السابقة ٠‏ لقد 
أظهر لها جانبه المظلم القاتم » واختار لها ذلك القبو الموحسش 
الذانق 2 فى حين أنا كانت 'تنتطلع الى نوره واشراقه » وكانت 
تهذو الى محبته وخيره ؟ لكن شيئا ٠ن‏ ذلك لم يحدث ٠‏ 

و الاتك#فستت, يضفىعلىتلك الحالة منالتشكك! لعقلى 
والتمزق النفسى صراعا حسيا آخر ٠‏ ويتمثل هذا الصراع 
فى أن ( بيثيا ) كانت تنشد النشوة الحسية والعناق المحسوسس ٠‏ 
واجتماع الاله بها فى ذلك القبو المظلم ‏ رغم ما يحمله من 
لمسات شبقية بل وعملية انتهاك جنسى ‏ لم يكن يحقق لها 
نشوة كاملة ٠‏ فلشوتها معه يصحبها دائما الاحساس بالألم 
والعنئف وفقدان الوعى » وكذلك فانها لا تخلو هن احساس 
لا يقاوم بالاشمئتزاز والتأففا ٠‏ وقد يلسدب ذلك التطلع 
الحسى فى علاقة العذراء ( الى تعد عذراء ) بالاله “4 الى 
الطبيعة الوثنية فى عبادة ( أبوللون ) ٠‏ فأبوللون هو أحد 
آلهة اليونان الأوليمبية الذين اشستهروا جميعا بميور 
الجنسية وغرامياتهم التى ذاعت أخبارها وتناقلتها الأساطير ٠‏ 
ولكن من الواضح أن التطلع الجنسى عند عرافة (لاج ركفسادت) 
هو فى حفيقته ليس أكثر من حنين أنثوى طبيعى © وقد كان 
يمكن أن تمارس تلك الغريزة فى حياة عادية مستقرة © 
كالتى عاشتها أمها أو كالتى تعيشها سائر النساء ٠‏ 

ولكن عرافة ( لاجركفست ) هى عذراء الاله وعشسيقته فى 
أن واحد ©» وهى حينما وهيت نفسها له فقد فعلت ذلك عن 
احساس متطرف باختلافها عن سائر فتيات ( دلفى ) ٠‏ وهى 
اذ نشتط فى الاعتقاد باختلاف نوعها وانفرادها بذلك الشرف» 
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مكتبتنا العربية 


تسيىء الى طبيعنها البشرية والى حدود امكانياتها الانسانيه ٠‏ 
وعندئد يبدأ الصراع بداخلها بين الحياتين * وهو صراع 
أبدى ايقع ( البطل ) فى نهايته ضحية نمسه ٠‏ فطبيعتها حى 
التى خلقت ذلك الصراع مند أوله وهنا يتحقق أهم 
الشروط اللازمة لوجود اليطل المأساوى على مسرح الحياة ٠‏ 
ولا شك أن ( لاج ركفست ) قد أفاد كثيرا من قراءته للمسرح 
اليوئانى ٠‏ نضيف أن مأسساة ( العرافة ) هى مأساة مزدوجة 
الشىء الذى يزيد هن حدتها وفسوتها ٠‏ أعنى أنها ليست مفردة 
كما .نلحظ فى ماأساة كل من ( باراباس ) أو مأساة اليهودى 
إلنائه ٠‏ وهذه الماساة المزدوجة تعكس وجهة نظر المؤلف 
الفلسفية وتأملاته فى .الوضع الانسانى ٠‏ انه يدرك ماتنطوى 
عليه روح الانسان من قوة وضعفف فى آن واحد وما يصطرع 
فى نفسه من قوى الشر والخير معا إن الانسان فى حالة 
مسنتمرة من التطلع إلى المثالية من ناحية والانجذاب الى 
الواقع الارضى هن ناحية أخرى ٠‏ والمؤلف فى هذه الرواية 
لم يزل يطرح التساؤلات والشكلات التى اخدت تؤرقه منذ 
ستين عاما ٠‏ وهو لم يزل عذلئك يؤمن بقدرة الانسان 
على أن بيواجه قوى العنف الغاشمة والقسوة العبياء والثر 
الكامن فى النظام الكو نى » والحدود المادية التى تعمل فى 
احاح مستور لقهر روح الانسان > وتجعله سجين روحه 
امقدمة > واسير ضعفه وعجزه واستسلامه ٠‏ ان عرافته رام 
سوء مآلها وخيية حظها فى دينها ودنياها » ورغم اتعطثيها 
الحسى والوجدائى لحياتين مننادرتين » ثم استغراقها الكامل 
فى كل هنهما > قد أفلحت أخيرا فى أن تجد لنفسها ‏ داخل 
سراديب معتمة من انيه الفوضى والعبث ‏ مخرجا ٠‏ ولو أ 
هذا المخرج لا يعنى حلا نهائيا © أو.قولا فاصلا.) أو .فصلا 


ختاميا بأى حال ٠‏ 
متسكلة الايمان 


وهذا المشلك الميتافيزيقى الذى اهتدى اليه (لاجركفست) 
لا بخفف من حدة المسكلة ؛ على العكس © فانه قد يزيدها 
توقيدا ٠.‏ ذلك أن هذا المسلك ليس الا محاولة لاستخلاص 
نظام يستند فى وجوده وتكامله على اللانظام ٠‏ 

و تظهر براعة ( لاجركفست ) فى معالجة هصذه اللمأساة 
( فبيثيا ) رغم أنها فتاة تختلف 


المزدوجة فى عرافته 
الا أن شذوذها هرو 


بطبيعتها عن سائر فتيات ( دلفى ) © 
مجرد اختلاف ( نفسى ) بسيط ٠‏ وقد نقول بأنها ‏ الحساسيتها 
المفرطة تبدو أكثر أمن غيرها احتياجا لممارسة الجنس ٠‏ 
ونستطيع أن نقول أيضا بأن ظهور ( الاله ) هن وقت لآخر 
واحتلاله جسمها وروحها فى ذلك القبو المظلم الخائق كان 
يزيد هن حدت رغبتها الجنسية 


ومشكلة ( بيتيا ) الجنسدية لا تقل فى أضميتها وحدتها 


8/1 


عن مشكلتهاالميتافيز بقية الخاصة بحيرتهاالكديدة وغعدمفهمها 
الكامل للاله الذى تعمل فى خدمته بل وتنندمج معه أو فيه 
اندماجا مطلقا ٠‏ ونلاحظ أن اشكالها الجنسى قد اتخذ عند 
لاجر كفست شكلا نفسسيا »> فلا نراه الا. مخلوطا باشكالها 


وعلى النقيض منها نجد الرجل إلنائه فاقدا حيويتهة أو 
وارجولته ) ٠‏ فبينما يزداد التوتر الجنسى عند ز بيثيا ) »2 
نجد ذلك التائه وقد فقد الرغبة الجنسية فقدانا تاما 
باختصار »© فان اللعنة التى حلت ( ببيثيا ) قد دفعتها الى 
مزيد من طلب الحياة بحيث تدفقت عواطفها ندفقا لا حد له» 
أما الرجل التائه فقد سسببيت له اللعنة فى أن يفقد احساسه 
بالحياة » فلم يعد يرغب أو يستمتع بأى شىء ٠‏ و ( بيثيا ) 
من ناحية أخرى نرفض أن نعيش الحياة العادية كما يعيشها 
أهل ( دلفى ) ٠‏ ان ( فرديتها ) و ( انفرادها ) و ( احساسها 
بالتفوق ) قد أدى كل هذا لأن تستفرق فى حالة من تأمل 
كل ما حولها تأملا لا يخلو من نقد واسستهجان انها اذن 
كانت تريد أن نعيشى الحياتين ٠‏ بعيدا عن الناس © ومع 
( الاله ) و ( العشيق ) فى وقت واحد ٠‏ الشىء الذى فعلتهء 
والثشى الذى أثار غيظ ( الاله ) ونقمته فما لبث أن انقلب 
عليها »> ليمزق روحها ويصرع حبيبها ويثير عليها اععلها 
تم” يوّقها الى تلك الحياة النائية » القاسية ‏ كان هذااذن 
نوعا/ من القصداص الالهى العادل ٠‏ وهم ذلك »© فنحن لانستطيع 
ان نقول بان ( بيثيا ) قد ارتكبت فعلا مايستحق العقاب ٠‏ 
وتتقى اللسكلة 


لقد. اختار (الاله ) ( بيثيا ) من بين فتيات ( دلفى ) 
يكار" معها تلك ( اللعبة ) ٠‏ ولقد أظهرت ممى هن جانبها 
وهذه الكفاءة ممى التى كانت سسببا فى. 
ولكن اهتمام الاله ليس كله 

فاقتراب الاله من البشس أو 

العكس هو اقتراب محفوف بالخطر ٠‏ ولا يمكن أن نتوقع 
ماذا يمكن أن يحدث عند بدء هدًا الاتصال 
أن نكون نهاية ؟ لقد كان يمكن ( لبيثيا ) > على سسبيلن 
الافتراض أن تعيش بكل جوارحها وعراطفها تلك الحياة 
داخل المعبد لو أن الاله كان أكتر عطفا وأكثر رحمة واكثر 
سلاما ٠‏ لكنها لم تجد هذه الحياة كما تصورت أو أرادت > 
وبدات نشعر بالاشمئزاز هن نفسها وعملها وكل شىم © 
فانطلقت تعيض حياتها تأنثى ( عادية ) فى ظروف غير 
عادية 4 مما جلب عليها اللعنة ٠‏ هل أساءت الى ( الاله ) 
أم أن الاله هو الذى أساء اليها ؟ ليست الاجابة على هدا 
السؤال اجابة على المشكلة ©» لأن هذه المشكْلة ‏ كما تبدو 
على الاقل عند لاجر كفست ليس لها حل ٠‏ 


كفاءة روحية نادرة ٠‏ 
أن يخصها الاله باهتمامه 
مريحا أو هرضيا أو مباركا 


وماذا عدى 


بحيبى عبد الله 


تبتنا العربية 


وصفه جان بول سارتر بالموثل الهزلل 
والشهيد 813175 :أ 0013240165 وليس 
محض صدفة أن يطلق لفظه 121 
بمعنى « المبوذ الهلمدى » على كل من 
جينيه وضريبه بودلير ولكن ثمة فارقا 
لا بمكن اغفاله بين الرجلين * فبودلير 
انلتبذ بنفسه عزلة اختيارية * بيثما 
جينيه منبوذ من قبل مجتمعه © فعزلته 
مفروضة عليه 'قسرا وقهرا * ومن ثم 
نتضاعف حدة احساسه أنه ر<ل زائد 
عن الخاجة. ومن هذا الاحساس الذدى 
خامر وعيه بوجوده فى عالم يلفظه > 
الخرظ فى عداد الشواذ <نسسيا 
ومجتمعيا > فى محاولة للتشبيت على 
ذاته ©» اشباعا لأرحسيته > متحديا 
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بذلك مواضعات المجتمع وأقانيوالاخلاق» 
فهو مجهول الآب والأم > ربيب 
اصلاحيات وسجون»اهتهن اللصوصية» 
وارسل غرائزه تعربد فى كل اتجاه» 
فاستغرقته لحظات الوعى باللذة الحسية 
التمردة على المجتمع ٠‏ وهو يتصيد فى 
الطبلاقاته تلك > الاحسساس المكثف 
بالذات والوعى الجامع لهذا التكثيف 
الشعورى ٠‏ ولكن هذا الوعى يصطدم 
بالعدام الذرائع والأسباب لكيئونته » 


واذا كانت مثل هذه المبدمة فد 


حفرت بودلير لان بتبئى فكرة الانتحار» 
حتى آنه كتب فى خطابه الشهير عام 
6 « النئلى اقتل نفسى لانلى غير 
نافع للآخرين وخطر على نفسى ذاتها » 
فان هله الصدمة لدى جيئيه منحنه 
قدرا من الصلابة > وقدرة على التمرد 
وكفاءة فى قيادة فكر الملبوذين ٠‏ 


0 نا 


وان استقصاء الجدور الأولى للمكونات 
شخصيته النرجسية ابان طفولته يفوم 
على دروب هن التخمين > لغمووض هذم 
الحقبة باللسبة لدارسى فنه وحياته * 
مما يجعلها خلوا من كل ثبت أسروى 
ببين اللامح ويحدد القسمات > أو هما 
يشير لئا كدلك باية روابط مجتمعية 
معتمدة ,يمكن لنا أن نأخذها ماخد 
الحقيقة اليقينية لتكون منطلقا الى 
ترسيخ لرجسسيته ٠0‏ ولكن عبوره 
بمرحلة اكتشافه أنه آخر . 
وان آخريته هذه محكوم عليها بالنفى 
والنبدذ بخلاف الآخرين جميعا > تجربه 


١‏ اكتشافه لهذا كله جعلته يصلعم هن 
نفسه شخصا آخر » وسبر اغوار هذه 


التجربة © هو ثبتنا الوحيد > وحقيقة 
الحلقة المفقودة هن حياته الراجحة لدينا 


وان لم تبلغ مرتبة اليقين ٠‏ فنحن 
نرجح مثلا آن هذه التجربة قد اعةمرته 
فى تلقله من سجن الى سجن فى طول 


اوروبا وعرضها هذنبا ومستحقا للعقاب 


فى ظلمات الزئزانات المختلفة وفق 


قائون الجماعة ٠‏ لكن الأهر الذى لاشك 
“فيه > أن هذه التجربة لم تعبر به 


اك 


مكتبتنا العربية 
عبورا هيئا سلسا ابان طفولته شاآن 
سائر الأطفال > الذين لا تخلف لديهم 
الا مجرد محاولة لتحديد اطار الشكل 
الكلى للذاتية فى هذه الرحلة من مراخل 
تكوينهم النفسى © ذلك أن جينيه 
الذى برمضه الفزع ويؤرقه الياس 
لا يمكن أن بنسى هذه التجربة وهو 
المنبوذ الطريد والمعدم الوحيد ٠‏ ومن 
ثم انراه ينغمر فى تاكيبد فرديته 
الشكلية © ولا بتخلص منها تدريجيا 
فى مراحل تكوينه النفسى كالآخرين* 
وتأسيسا على ذلك يرجح لدينا ان 
شذوذه الجلسى لم يصدر عن اغتصابه 
فى حدانته كها هو الخال بالسبسية 
لبودير وهو فى المدرسة الداخلية » 
وكدلك جان يول سارتر نفسبه فى 
ظضروف ممائلة لهذا الأخير > وانوا 
تهيات طبيعة. جينيه النفسية ليمذا 
الشذوذ الغمارا هنه فى أعماق ذاتيته 
ليتاكد. وعيه بوجوده الفردية فى مجتمع 
قد نيذه ٠‏ فهو يبحث عن حريته » 
ولا يلتقى بها الا فى _هقارقة' الشر ٠‏ 


عالم الشر 


وهكذا تنطرح هذه الحرية” فى غمرات 
الشر ليبلغ الطصلق عبر.طبريقٍ وعر 
مفعم بالضلال ,ملو تاسّتاب الانجراف 
وضروب الخيانة ومقومات التمردعلى 
العالم اللاهوتى . فهل يصسدر الشر 
عند حيئليه عن الالحاه ؟ وهل مات الله 
فى وعيه بحيث استباح لنفسه مقارفة 
الشر ؟ يقول فرويد : « ان الهلا > 
ربما لا يكون الها قادرا الى حد بعيد» 
وانه ربما قام بجهد ضئيل اذا ماقورن 
بما انجزه رسله > وليس معنى ادراكنا 
لهذا الأمر أن نفقد شغفئا بالحياة 
وبالدنيا ٠ ٠»‏ 


ان الاستهانة بالألوهية قد نلمس 
صداه! لدى شارل بودلر » ذلك أن 
فرويد يقرن الاستهانة بالاله التى 
قد تصل الى حد قتله بالرغية فى 
التخلص من السلطة الآدوية التى تحلت 
فى الجنرال اوبيك زوج أم شاعر 
الرمزية العظيم > الذى استباح لنفسه 


س . فرويد 


معاقرة الشر تحت وطأة احساسه برفض 
نلك السلطة وازدرائها ٠‏ والأمر يختلف 
بالنسبة لجان جينيه الذى لم يقع تحت 
طائلة السلطة الا'بوية > ومن ثم فان 
مبررات الالحاد لدبه غير كافية © ولتفق 
بذلك مع جان بولسارتر القائل بان 
جينيه ,بلطوى على روح دبلية > ولكن 
آبة ديانة. هذه ؟! ازها ديالة الشر > 
النى يمارسها فى حيانه ويصورها فى 
ثنايا تواليفه الستملمة على الطاقفوس 
السوداء ©» التى ببمارسها أبطاله هن 
الملحرفين والشواذ واللصوص والبغاياء 


مضمون لذة الشر 


والشر فى هذا القداس المعكوس * 
هو ممارسة لما تواضع الناس على 
رفضه باعتباره منافيا للخير » وهو فى 
نفس الوقت اعنراف بوجود الخير © 
فالتقيض لا يعرف الا بالنقيض 
ويختلف مضمون الشر البودليرى عن 
ذلك الذى بمارسه جينيه » ذلك أن 
بودلير لا ينغمر بكليته فى فعل الشر 
« وانما يؤثر الاحتفاظ بمسافة بين 
وعيه وفعل الشر هذا »> لتتاح له فرصة 
للتامل محققا بذلك متعة عظيمة كخالق 
له » ب بودلير > ان بول سارتر ٠‏ 
ولكن ماهى طبيعة هذا الشر الموضوع 
تحث التأمل ؟! يبقول بودلير فى قصيدة 
العملاقة : 


د شد ما لت أتومثى أن أعيشر 


بالقرب من 
عملاقة » مثل هرشبق تحت قدمى 
مليكته » 


الشهوة والشر 


ان الغريزة تأخذ بناصية بودلير الى 
فعل الشر > وهو يعترف كذلك : 
« بأن اللذة الحسية الناجوة عن الحب > 
تستود هن تيقن الانسان باله انما يمارس 
فعل الشر > ويعرف الرجل و«امرأة 
منذ ولادتهما > أنه فى اأشر تكمن كل 
لذة شهوانية 2 وهكذا يبتضح لنا أن 


مكتبتنا العربية 


الشر البودليرى بلطوى على اللذة 
الحسية © ولكنها لذة وهوية » موضوعة 
موضع التأمل كما قلنا من قبل > فهى 
لا تستغرق وعى بودلير > بل انها تثير 
لديه احساسا بالتقزز وريما بالغثيان. 
فهل ينطوى الشر علد جان جينيه على 
الشهوة ؟! ان اهتبال اللذة الحسبية 
عنده سجرد منطلق. واحد فى عالم الشي 
لديه ٠‏ تقول سولائج فى مسرحية 
( الخادمات ©) لشبفيقتها كلير ساخرة 
منها منددة بها : أوه > ان الآنلسسة 
لم تتج_ول من قبسل وهى متشسحة 
بالملاءات > أبدا > انها تتأمل نفسها 
فى المرايا متبخترة عبر الشرفة فى 
الثانية صباحا > ملفية التحية على 
العوام المتزاحمين فى موكب استعرافى 
نحت نوافذها , . 


جينيه والنس 


ان تأمل كلير لنفسها على هذا 
الندو »> "هوق “ترديد للآصداء“الترحسية 
التى تتجاوب بها أعماق جينيه ©» 
ولكنه . لا .,يكتفى, ,بمتجرد النظر . والتامل 
فى فعبل "الَو كما يذهب بودلر ‏ 
وانما ينغمر فيه بكليته © كما تقص 
علينا شخوصه المسرحية ياسرها > وكما 
يترجمه هو فى حياته ذاتها ٠‏ فبائع 
اللبن فى مسرحية الخادمات يحيل هذه 
اللتعة السلبية الى أخجرى ابجابية » 
فينفذ الى فراش كلير من الكوة المدلسة 
-. على حدقول شقيقتهاسولانج وهو 
شيه عار > بل ان استشعار اللذة روم 
تجسيدا أشد »>2 وتكثيفا اعمق > حيث 
تعمد الأختان الى محاولة الانجاب من 
بائع اللبن »> لكنه بحبط هذه المحاولة» 
فلا يونحهما ذلك الوليد > مؤدا عنم 
العلاقة الجنسية فيما بينهم > مثله مثل 
جيليبه الذى لا تتنمخض لذته الا عن 
الرغبة فى التثبيت على ذاته > الآهر 
الذى صوره جينيه فى شخصية لفرالك 
بطل مسرحية « رقابة عليا » الذى اردى 
ذكورته المتمثلة فى موريس وقدمهسا 
لأخضر العينين »2 لا لكى بسسترضيه 
كما يذعب ليونارد كابل بروتكو والما 
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ليحتل مكانته ٠‏ ولفرانك يعترف يذلك 
فى ثنايا المسرحية حينما يقول لأخفر 
العينين : انك رجل متالق > أنت ٠»‏ 


آنت آخد فى التألق واريد أن آقوم 


مقامك , وكفرانك لابروم الا المتعة 
الجنسية فى اقصى صورها وأقساها » 
كما تخيلها عند كل من موريس واخفضر 
العينين » رفيقى زنزانته © يمعلى أنه 
أراد أن يبعايش استشسعار مازوكية 
موريس المخنث وسادية أخضر العينين' 
وجينيه فى ذلك انما يذكرنا بالشاعر 
العربى الحسن ابن هانىء هن يعض 
الوجوه ٠‏ وأوسكار وايلد من وجوه 
أخرى ٠‏ والغمار جينيه فى اللذة 
الحسية > بتم باعتبارها من الطقوس 
السوداء التى يقيمها جينيه فى معبد 
الشر » فتستغرقه استغراقا تاهما » 
لانه آزال بحق تلك المسافة الباعثة 
على التامل فى فعل الشر © بمعنى أن 
الشر هنا معاش تماما 2 وليس موهوما 
ولا متصورا ٠‏ 


الابداع الفنى 


وهنا تبرز مشكلة الابداع الفنى 
عند جانجينيه» و#صلتها ببلورها سارتر 
فى كنابه عن جينيه فى هذه الكلمات: 
الجماع هو التطلع الى الدخول فى 
آخر > والفئان لا بخرج من ذاته أبدا ”» 
وبناء على هذه المقولة 6 تغدو ترحسية 
جينيه غير فعالة ولا مثمرة وغير 
اجتماعية ٠‏ فجينيه ينغمر فى فعل الشر 
من خلال اهتباله للذة الحسسية »© 
واستغراقه فيها والدخول فى آآخر > 
وهنا بقع سارتر فى تناقض غريب » 


مكتبتنا العربية 


أذ يعرد جبنيه من مقوماته الابداعة » 
وهو الشاعر والقصاص والكاتباكسر<ى» 
ويخرج بنا هاتر ساكس من هذا 
التناقض فى قوله : , بأن عطلبى 
الشاعر الرئيسيين اللا شعوريين هما 
التخلهى من الاحخساس بالاتم الذى 
نميه الأنا الأعلى » والتعويض عن 
نرجسينه التى يضحى دها على مذيح 
الفن لارضاء جمهوره ٠,‏ ويمفى ساكن 
على اساس مطلبى الشاعر الى تصئيف 
المدارس الأدبية ,, ذعئدما ترجح كفة 
التخلص من الاثم وايجاد مخ-رج 
لصراعاته الوجدانية وانفسية على وجه 
العموم لدى الكاتب » تراه يلتسب الى 
الرومانسية ومدرسة التيار الشبعورى 
الحديثة »> ومن الم تحدم مؤلفات كناب 
هاتين المدرستين * بالصخب والعنف » 
واأشساهد المنفرة والعواطف الثائرة » 
لا يهمهم جمال الشكل والتناسق 
وصرامة الملطق + +قهذه أمور بأخذ بها 
الكلاسيكيون »© الين, 'تاخذ بنواصيهم 
الرغية فى التضحية “الترجسنية ٠‏ والى 
الانجاه الأول ينتسب ان جينيه » 
فهو إلا يضحى بنرجسيته ايل يعمل على 
تثبيتها فى حيآته وفنه.*"وَهَذَا لاينلفى 
مطلقا فعالية نرجسسيته * على صعيد 
الابداعختى “لو تسريل . بالآخبر » 
قلا تعارةن"آذن بين وضسعية “آلفئان 
كمبدع » ينطلق الى خارجه للئاس * 
وتقويمه كترجسى يعمل على تثبيت 
الذات © ففى ابداعه كما قلنا من قبل* 
اشباع لنرجسيته ٠‏ ولعل التناقض 
الذى وقع فيه سارتر » برجع الى انه 
فى تحليله لشخصية جينيه صدر عن 
نرعة فرويدية آراد آن يخضعها لقولتيه 
الموحود كذاته والموجود فى ذاته ٠‏ 


اا ا هط سس 001ب 


الفكر المعاصر وعصر القمر 
تنغطية فكرية شاملة لاحتمالات التغيير النى قد نطرأ على 
صورة الفكر والآدب والفن نتيجة لغزو الانسان للقمر ». 


ودخول البشرية فى عصر جديد 


نحقية نشترك فيه الطليعة المثقفة من الكتاب والنقاد 
وأسانذة الجامعات ٠٠‏ ,بصدر فى العدد القادم ٠‏ 


ا ااا ابيب ]0 ]000 ييا 


4 


وهكذا تترى الأدلة على أن جينيه ' 
يعمل على نثبيت ذانه فى مجتمع نيذه 
والقى به فى منفى الشواذ واللصوص 
والمجرمين ٠‏ ومن نم يؤئر ممارسة 
ديانة الخير المعكوس © معيرا عنه بالشر 
اكائل فى الشهوة والانحراف الجتمعى 
عامة ٠‏ والشر فى تصوره يصدر عن 
اللعئة العبودية » وهو ما نقوله كلير 
انلى روح 
العبوودية الذليلة » والاحساس 
بالانسحاق العبودى يدفع سولانج الى 
القول بانها أرادت أن تستعيض عن 
عوز إحساسها بالحزن ٠‏ برونق 
الجريمة ٠‏ حتى أنها تضرم النار فى 
منزل مخدومتها ٠‏ لأنهسا وشقيدتها 


فى مسرحيسة الخادمات ٠.‏ 


قاصرتان عن استغراق الحب ٠‏ وسولانج 
تصرح بذلك حين تقول : عندما يحب 


العبيد بعضهم بعضا فان ذلك لا لسمواق 
<با , فلا يابى اذن وقد خامرهها للحظة 
دوار الحرية + أن نلوذا باجانب الظلم 
من العالم اللاموتى ٠‏ لتيلغا <وضض ' 
الفعل الحر من خلال الجر بمة ٠»‏ والقعياص 
مقدر سلفا والسوت سبيل الخلاص 
الأوحد ٠‏ شانئهما فى ذلك شان نفرانك 
فى مسرحية رقابة علا © وسائر 
الرنذوج فى امسر <يسسة التى تعمل 
اسمهى ٠‏ وايرما فى مسرحيية الثرفة > 
وسائر أفراد عالم حيليه الرهيب ٠‏ 
فتراهم من انم ,بعارفون الشر اأضمور على 
العبودية والجلس نتثبينا على ذواتهم * 
واعلاء لضروب نرجسيةهم فى مجتمع 
شاء لهم بما تواضع عليه من قيم > 
أن يعتزلوا خيره المكذوب © فهم 
يمارسون الشر باعتبار أنه ممارسة 
معكوسة للخير المطلق > وهم يصدرون 
فى ذلك عن خالقهم وميدعهم جان 
حينيه » والمحاولة الجان جينية لما تزرل 
تتواصل حلقاتها > وكانى به يردد 
قولة بليك « اننى اتنقل بين نيران 
الجحيم مغتيطا » آما انعكاس شخصيته 
على صباغته الدراماتيكية مسرحه © فلها 


اسمير أحمد نذا 


انا لاوم ٠١‏ انوا 


ماهر شفيق فريد 


« الشعر نوع هن الرياضسيات الملهمة التى تزودنا 
بمعادلات لا للارقام: المجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك 
وائما تزودنا بمعادلات للانفعالات الانسانية» . 
.١‏ باوند 


ترجع أهمية الشاعر والناقد الامريكى الملماصر ازرا 
باوند الى أنه خلق مناخا فنيا ازدهر فيه الشعر الحديث 
على كلا جانبى الاطلنطى » واتصلت أواصره بتراثك عصر 
النهضة »ء والشعر الرهمزى الفرنسى » والحركة الجمالية 
التى ظهرت فى نهابة القرن التاسع عثر ٠.‏ حقق باوند ذلك 
كله بشعره ونثره وتآثيره على المحيطين به ©» ولكله لم يتلق 
حتى الآن ماهو جدير به من التقدير ٠.‏ ولاشك فى أن علة 
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مكتبتنا العربية 


ذلك هى آراؤه السياسية التى لابرضى عنها الكثيرون . ' 


ولهذا نرى أن الشاعر والناقد الانجليزى ج.س. فريزد ©» 
الدى ألف كتابا عن باوند » يؤثر ‏ قبل الترجمة له ل أن 
إيواجه ردود الفمل العدائية الموجهة ضده ٠‏ لقد أخذ كثيرزن 
على باوند عداءه للدبيمقراطية » ومعاداته للسامية © وميوله 
الفاشية . ويرى فريزد أن باوند وان كان مخطنا فعصلا فى 
هذه الاتجاهات الا أنه لم يكن ينوى بها شرا . لقد أراد 
الحافظة على التقاليد الرفيعة » وخيل اليه أنالديمقراطية 
تعنى أنهيار هذه التقاليد وسيادة الفوغاء . وكان يحترم 
القوة ويراها أمرا لاغنى عنه فى سبيل اقامة الحضارة ©» 
فتوهم أن موسولينى. هو رمز هذه .القوة المبتفاة . واذانحن 
وضعنا هذه الحقيقة فى اذهاننا أمكثنا أن نتقادم الى 
الترجمة لباونزد دون تخيز له أو ضده ٠‏ 


من قادة الح ركة التصويربة 


ولد أزرا لوميس باوند فى هايلى بولاية ابداهو فى ٠١‏ 
أكتوبير 1488| © وتلقى دراسته فى كلية هاميلتون وجامعة 
بنسلفانيا » ثم سافر الى أوربا فى 11.9 4 وعاش فى لندن 
من لم١6!‏ الى ١9٠٠١‏ حيث مادق فت . س . اليوت ©» 
وجيمز جويس » ووندام لويس » وارنستك هيمنجواى 3 
وغير هم ٠‏ كان هن قادة الحركة التصويرية فى الشعر ي“وقد 


ارقبطك اسمهبمجلة «ذاليتل ريفيو)») من 7١5ا‏ الى 15١كاء٠‏ 


نشر قصليدته الممتارة «هيوسلوين موبرلى» فى 155١‏ » 
رعاش فى باريس من ١955١‏ ب 5؟9١‏ ثم انتقل الى رابالو 
بابطاليا فعاش فيها حتى عام 1160 © وشرع بِكَتَبَ“أكبر 
قصائده وأطولها «الاناشيد» . وى ه114 اعتقله الجيشس 
الامر نكى بتهمة الميل للفاشية والقائه عدة أحاديثة مناذاعة 
روما » أثناء حرب بلاده مع المحور . واعيد الى أمريكا 
إحاكمته »© ولكن الكشف الطبى أومى بالزامه مصحة 
للامراض العقلية . وظل بها حتى عام 1168 »4 ثم خرج 
منها محطم النفس والبدن)» فافقر الى ايطاليا © ومازال 
يعيش فيها حتى الآن .٠‏ 

وأهم آثار باوند في النئد هو كتاب «المقالات الادبية)) 
( 156 الذى حرره وقدم له تلميذه وصديقه ت.س اليوت 
وله كذلك (روح الرومانس) ٠‏ (جودييربرزسكا 'ذكريات) 
1 (تحريضات) .؟؟! (ضروب من الطيش) 1117 (انشيل 
والرسالة عن الهارهونية) (مبادىء القراءة) ١576‏ 
راجعلوه <ديدا) هم+و١ا ‏ (مقالات مؤدبة» / (مرشد الى 
الثقافة) ١١+‏ (تخطرات وشطحات) ١158‏ وغير ذلك من 
الكتب ٠.‏ 


نلاثة أقسام 
وقد قم اليوت كتابات باوند النقدية الى ثلاثة 
أقسام : تلك التى تنحدث عن فن الشعر عامة » وتلك التى 
تتناول معاصرى باولد ٠.٠.‏ 


1 


ففى القسم الاول نجد مقالات «نظرة الى الخلفم 
(1514) «كيفا تقرأ» (/1957 أو 97؟11) «الفنئان الجساد» 
)9١(‏ «رسالة المعلم» )١955(‏ «التبشير الدائم للدهماء» 
(1515) «مستر هاوسمان فى الهيكل الصسغير)) (1555/ 
خط التاريخ» ؟15) ى 


وفى القسم الثاني نحد مقالات : «التراث» (؟151") 
« التربادور ‏ أنواعهم وأحوالهم » (؟(151) « أرنودانيل » 
(1510) «كالافاكنتى» (١1؟15!‏ - [158) (الجحيم» (6؟115) 
«عصر النهضة» )١9١54(‏ «ملاحظات على كلاسيسيى الفصر 
الاليزابيثى» (4[ؤا ‏ 1115) «مترجمو اليونانية ؛ ترجمات 
هوميروس الباكرة» (14ؤا - 1985) «الموقرج . كراب 
ليسانس فالقانون» 191 «التورية الساخرة » ولافورج») 
وبعض الهجاء (1111)«الصلب والرقيق في الشعر الفرنسى» 
(191) «سوينيرن ازاء كاتبى سسيرته»م )١9١8(‏ «منرى 
جيمز») (1114) «ريمى دى جورمون» (1550) ٠‏ 


وفى القسم الثالث نجد مقالات عن «ليونيل جونسون» 
(1516) «السئن التنشرى فى النظم» (1514) «بيتس فى 
مرحلته الاخيرة » ( 19١4‏ ) « روبرت فروست : مراجعنان » 
كوا 914 ردءهء لورانس » )١918(‏ « مركز الدكترر 
ويليامز » ( 1998 ) « أناسس من دبلن ومستر جيمل جويسس »* 
1906 «يوليسيز»(1؟11)«جويس» (1114) «ثت.٠سءاليوت‏ 
)١9119‏ «ويندام لويس» 09 « أرنولد دولمئش» )١1518(‏ 
الشعر الحر وأرئولد روليتشس» (1118) « برانكوز ) 
ركم ٠‏ 

واضح من هذه القائمة وحدها غزارة علم باوند وسعة 
الرّقية إلتى تغطيها كتاباته ٠‏ فهو الى جسائب مساهمته 
الفعالة فى أدب عصره ©» قد درس الكلاسيات وشسعراء 
العصور الوسطى » وآثار عصر النهضة واتقن كثيرا من 
اللغات الاوربية الحديثة » وترجم عن اللانينية والصينية) 
والبروفنسالية » وتقول الانباء انه الآن بتعلم العربية 1 


روح الرومانى 

كتب باوند فى كتابه إروح الرومانس) يقول ان الشعر 
«نوع من الرياضيات الملهمة التى تزودنا بمعادلات لاللارقام 
الجردة والمثلثات والدوائر وماشابه ذلك وانما تتزودنا 
بمعادلات للانفعالات الانسانية») (» ودعا الى تجحسيدالمجردات 
والافكار » وروح العيئية » كما أوصى القسهراء بأن 
يستخدموا لغة' الحياة » وأن يخلقوا ايقاعات جديدة ©» وأن 
يتخذوا من كل مانى الحياة مادة لشسعرهم »؛ وأن بثوخُوا 
تقديم الصورة الشعرية الدقيقة » بصلابة ووضوح ٠.‏ 

وبذكر ت.س" اليوت فى مقالة باكرة له © علوانها: 
«ازرا باوند : عروضه وشعره») (19119) ان محجرر مجلة 
«ذا نيشان») سأل باوئد : «اتوافق على: الراى القائل بأن 
الشاعر العظيم لابكون عاطفيا قط ؟ «فكان رد باوند ؛ «أجل 


تبتنا العربية 


أوافق بصورة مطلقة >2 اذا كنت تعنى بالعاطفة انه يقم 
تحت رحمة كل حالة نفسية تمر به .. ان النوع الوحيد من 
العاطفة الجديرة بالشاعر :هو العاطفة الابجابية التى تنفح 
فيه الطاقة ونقويه > والتى هى أبعصد ما تكون عن الانفعالات 
اليومية المتسمة بالوحولة والاغراق فى العاطفة .. » 
فباوند واضح فنفوره من الميوعة العاطفية واللمبالفة فى قيمة 
الانثعال الشخمى ونبذ كل معابير الشكل وغياب العقل 
عن عملية الخلق » وكلها صفات ارت بااشعر الانجليزى الى 
التدهور والرهن » فى مطلع هذا القرن . 

والواقع أن أهمية نقد باوند ترجع الى أنه من. عمل 
شاعر يكتب عن الشعراء |4 فهو لا بعمد الى التعميمات » 0 
ولا يحاول أن يضع: نظرية فى الشعر © والم! يضام تصب 0 
عينيه هدفا محددا ٠‏ هو أن ببصر الشّساعر بالطرق التى 
تمكنه من اجادة فنه » وتجنب اازااق آلنى قد تعون فى 
اننظاره ٠‏ ولهذا بضع الفنان في مرتبة أعلى من الناقد © 
باعتباد ان هذا الاخير لا بمدو أن بكون محللا أو مقمنا 
للقواعد التى يخلقها الفنان ٠.‏ يقول فى مقالة له عنوانها 
«,وشفة شاردة ») : 

« ان النقد » من الناحية النظرية » بيحاول 'ن 
يسبق الانشاء > وأن يكون بمثابة منظار البندقية رغم اله 
لا-يوجد.ب فيما اعتقد لب مثال مسجل لهذا التنبؤ كانت 
له أدنى فائدة > الا بالنسسسة للمؤّلفين الفعليين : أعنى 
ان الرجل الذى توصل الى أى ادراك مسيق لبدا منسق» 
انما هر الرجن"الذئ يكشف عن هذه الخاضصة . أما 
الآخرون ؛ مهن يستخدمون المسداً » فيتعلمون عادة من 
اكثال > وهم فى أغلب الحالات لا بعدون أن يظلموه وبخففوه 
واخال 'للما سنثيين عادة ان العمل يفوق ااعادلة المصاغة » 
أو الاشورة على الأقل > أو هوا ب على آأ<نسان تقدير ب 
بتقدمان باعتبارهما قدمى كائن له قددان » ٠‏ 

وينصح باوند مدلمى الأدب بأن يدربوا الشسعرام 
الشبان على تذوق أكبر عدد ممكن من الابقاعات والقوافى 
فيقول *: 

« دع الطالب يملا ذهنه بأفتن ايقاعات النغم التى 
بمكنه أن يكتشفها ويفضل أن يكون ذلك فى لغة أجنبية 
بحيث تكون معتى الكامات أقل نعرضا لان يشستب التباهم 
عن الحركة ومن أمثلة ذلك ؛ الأناشيد السكسونية » 
والأغانى الشعبية الهبريدية »4 وشعر دانتى ؛ وقصائد 
شكسبير الغنائية ؛ اذا أمكنه أن يفصل الممجم اللفظى 
عن ايقاع النغم > وليشرح قصائد جوته الغنائية» ببرود»الى 
قيمها الصوتيةة المكونة »١‏ والمقاطع الطويلة والقصيرة » 
والمنبورة وغير المنبورة ٠‏ الى حروف متحركة وسواكن» ., 

كتذلك ينصح الشاعر الشاب بقوله : 

« تأثر بأكبر عدد من الفنالين قدر المستطاع » ولكن 
كن.من 'الحكمة بحيث تقر بهذا الدن همباشرة أو تحاول 
الخقاءه 6 . 


و 


مكتبتنا العربية 


الشساعر وقضية الشباب 


ولا آدل على سخاء باوند من الرعاية التى كان يحيط 
بها الادباء الشسبان الذذين يشيرون اهتمامه » وسعيه الى 
نساعدتهم . ومن أمثلة ذلك ما يذكره ج.س. فريرد من 
أن باوند التقى فى عام 111٠6‏ باليوت لأول مرة . وكان هذا 
الأخير وقتها شابا لا تبدو عليه سمات رخال الدين أو 
الوعاظ 4 وأعجب باوند باليوت ؛ وقرر تقديمه الى 
الوسط الادبى فأصدر ديوانا لعدة شعراء » وأصر على أن 
بتضمن هذا الديوان رراسئة عشر صفحة مطبوعة لاليوت 
ذورا ) . ولم تكن هذ هالصفحات غير تعسيدتىي : «بروفروك» 
و«صورة سيدة» اللتين. لم .تجدآأ ناشرا قبل ذلك «* وكذلك 
ساعد جويس يان جغل مطبعة «ذا ايجومت» تدمنسدن “له 
رواية «ر صورة الفئان شايا » » وأعانه على نشر «ر بوليسيز » 
للة فى.مجلة ١ذ1‏ ليتل ريفيو)) الامريكية ٠:‏ وأغرى ميس 
ماريك ويفر بان تمد جويس بلمال اللازم كى يتم «يوليسير» 
وهو فى بسطة من العيش * كما راح يشجع صديقه المقاب 
برزسكا ٠‏ 


ولكن قيمة باوند الحقيقية لا تعمن فى نقده ولا في 
تشجيعه للادباء الشبان بقدد ما تكمن في شعره الخاصض 
الذى يحقق درجة دالية من الجمال والحذق الموبشيقى 
وبراعة النكنيك . فهذه القصائد التى كتبهاا أشنبه 
بفسيفساء لا نكاد نجد لها ضريبا من حيث الاناقة والرقة . 
وقد كان لها تأثير كب على غيره من الثسعراء الامريكيين 


والاوروبيين 5 


وخير نتاج باوند الشعرى انما يجي بفى ,ديوابه 
الدسمى «قصائد مختارة» روهو) الذى يضم متتخباتييعن 
قضائده حررها وقدم لما تث.س.٠‏ اليوت . واجتماع هذبن 
الرجلين فى عمل كهذا يجعل منه _ولاشك آثر باقيا ٠‏ يقول 
«ملحق التايمز الادبى» : وان كتاب (قصائد مختارة) » 
فضلا عن قيمته كشعر © هو فى حد ذاته مداخل ممتاز الى 
دراسة 'الأدب » لان الكثير من الأساليب وعصور الادب فى 
عدة لغات ”د وصسفت وحوكيت ونوقشت ومسرحت وسخر 
منها فى هذه. القصائد المرموقة . وما هن شاعر آخر قد 
أحرق مثل هذا التجاح التام في ان .قدم الى الافة 
بالالحليزية شعرا اين وأتماطا ابيا مد المسعود © 


على الرغم من اهماله التام اطالب الدرسس اللغرى » * 


وتقول مجلة (نهو انجلش ويكلى) عن باوند »انه يلل 
الاستاذ الكبير للاسلوب والنظم والصور الذى تعلم مئنه 
الشعراء الاصفر سنا » ومازالوا يتعلمون ٠‏ وعلى ذلك فانه 
من الخير أن يعاد طبع قحائده ©» ومعيه! مقدمة المسسثر 
اليوت زات الإمالة . وهذه الاخرة فى حد ذاتها وثيقة 
تنقدية ذات اهمية بن الدرجسة الاولى لغهم الشهر 


الحديث ) , 


وتقول عجلة , بويترى ويفير , : إن باوند يستطيع أن 
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يعلمنا عن صنعة النظم أكثر مما يستطيعه أى شاعر آخر 
على قد الحياة . فليسن هناك شاعر ذو خيال تاريخى أشد 
جلالا من باوند » وليس هناك من أعاد مثل هذا العدد الكيير 
من عوالم الماضى آلى الحياة فى عصرنا مثلما فعل هو» ٠‏ 


أشعار الشباب 


صدر 'أول ديوان لباوند وعنوانه «حيثما يخبو الضوؤ» 
فى مدينة البندقية عام بم.9ة|ز »2 ولم بطيع مئه صاحيه سوى 
مائة نسخة "» وفى العام التالى عدر له ديوان «أقنعة» 
عن دار «الكين مائيوز» للنشر . دل هذان الديوانان على 
ززاعة جمالية صعبة الارضاء » كما نرى فى قصيدة «اكذبيح» 
من هذا الديوان الاخم : 
فانءن هنا صداقة جميلة » 
ان الاجهب والخريف ووردة الحب الخضراء 
قد خاضت صراعها هنا . انه لكان عحيب 
وحيثها كا'ءت هذه الاشياء » يكون الكان صالحا »> والارض 

وفى ديوانه المسمى 110 (19115) يعد 
الى التوحيد بين حب الشاعر لالمرأة وحبه للطبيعة : 
افد دخلت الشحرة يدى 
وارتقيت العصارة ذراعى 
نمت الشحرة فى صدرى 
وبحت 
55مو"الاغصان منى كالاذرع 
شجرة انت 
طحلب انت 
ات أزهار تشقساج تدر عليها الرياح 
طفل بالغ الارتفاع انت 
وكل هذا انوا ببدد حماقة في نظر العالم ٠‏ 

«فناة» 

أما فى ديوانه التالى مآ زرو »> وقد 
عدر عن دار «ألكين مانيوز» فان نزعته الجمالية تمتزرج بميل 
الى التهكم » واقامة' القصيدة على عنصر المفارقة ©» وتأمصل 
متناقضات الوضع الانسانى » كما نرى فى هذين النموذجين : 


ابريل 
قد زارتنى أرواج ثلاث 
وانتحت بى جانيا 
حيث أغصان الز ينون 
ترقد جرداء على الارض : 
مذيحة شاحبة الاون تحت الضباب البراق ٠‏ 0< 


فتاة الدكان 
مد (بحظة اتكات على 
كعصؤذور كادت الريح تدقع به الى جدان .. 


مكتبتنا العربية 


٠ 


وانهم يتحدئون عن. نساء سويشبرن 
والراعية التى تلتفى بجويدو 
وعاهرات بودلسر . 

وف هذه الابيات الثلاثة الاخيرة نجد مثالا للارشادات 
الادبية التى اولع باوند باستخدامها وتابعه فيها اليوت 
كذا لك أده بشير الى تورته على الشماعر الامتمجهير كن 
ولت ويتمان 1١815‏ ؟ككما )] * فى مطلع شبابه ثم رغبته 
فى التكفير عمأ بدر منه فى حقه 4 وذلك فى قعيدته اللماة 
«اتفاقية» . 


اتفاقية 


انى لأعقد اتفاقية معك ياولت ويتمان 
افد أبفضتك بما فيه الكفابة 
وانى لاتقدم اليك كطفل شب عن الطوق 
وكان له أب صلب الدمام , 
لقد تقدمت الآن في السمن بما ينبفى معه أن أكون!اصصداقات 
واقد كلتك أنتك الذى شق الغابة الحديدة . 
أما الآن فقد آن أوان نحتها . 
اننا النتمى الى عصارة واحدة وجذر واحد ا 
فدع الاتصالات تجرى بيبانا . 
ومن أبرز قصسائد باوند فى هذا الديوان قصميدته 
المسماة (الحديقة) : 
كمثل لفافة من العدابر الفضفاض تظابيرت على جدار 
تسير قرب سود ممر 
فى <دائق كلزيلان 
أنها اموت شيئًا فشيئا 
من أود ضروب الانيميا العاطفية 
وثمة جمع 
من الاطفال المستخين » الاقوياء » غير القابلين ذلموت 
من آبناء الفقراء 
لسدوف يرثون الارض . 


ووو 


أنها ‏ مثال النربية الكاملة 
وأن سأمها جميل متفاقم 
أنها تتوق الى أن يتحدث ليها احد 
ولكنها 'تخثى ؟ن يكون آنا 
الذى سيقترف هذا النزق 

فهذه القصيدة » كما يقول ج ٠‏ س ٠‏ فريزر * تدكرنا 
بقصائد اليوت الأولى أن تشبيه الفتاة ب « ثفافة من 
الحرير الفضفاض » معارذ. لا مقبصودة المتشسيهسات 
الرومانسية ٠‏ فالرومانسى قد كان سا بحيث يستمدك تشبيهاته 
من مناظر الطبيعة ٠‏ أما باوند فيستمد تشببيهاته من الحرير 
الصتاعى الذى ينتجد الانسان . وتششبيه الفتاة ب ( لفافة 
من الحرير النضفاض تطايرت على جدار )) يذكر نا متشسبيه 
اليوت الشيي للمساء « وقد أننثر على صفحة السماء 
كأنه مريض مخدر على منضدة» . 
قصيدة تصويرية »؛ الا أنها فى حقيقة الامر الطباعية ذات 
خاتمة عاطفية ساخرة . وهناك تقابل تهكمى بين عبارتى 
تيانها تدوق الى أن بتحدث اليها أحد» وا «هذا الترق» 5 
فاولالق, بسيطة دارجة © أما الشانية فأقربالى الكبرياء 


والاوستقراطية . 


وقد تبدو قصيدة باوند 


موقفه من المجتمع 

وى سنة صدرت لباوند قصيدة طويلة عنوانها 
«اعيو ‏ ساوين موبرنى» تعبر عن اشسمئزازه من مجتوعه 
التجسارى الرخيص ٠»‏ وكراهيته للعنجويات القومية , 
وشعوره بعقم لإلدرب العظمى التى انتزعت منه اثنين من 
أعز أصدقائه : برزس كا وت .1٠6‏ هيوم . ويقول ج.س. 
فريزر ان ١موبرلى»‏ بطل القصيدة ليس صورة طبق الاضال 
من باوند ؛ ولكنه بحمل الكثر من صفاته . فهو بقاسم 
باوند كراهيته اجتمعه المادى © واكنه بخالفه فى كونه فنانا 


ضعيف الحول ؛ صغير المكانة » مهزوما أمام محدمعه . اله 


قارىء الفكر المعاصر 


على موعد مع : 


الطليعة اأثقفة من الكتاب والأدباء وأساتذة الجامعات : 


مناقشة قضايا الفكر والآدب والفن بعد غزو الانسان للقور ودخول 


البشرية فى عصر جديد 


فى العدد القادم 
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